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 أنقرة - أفادت وسائل إعلام محلية بأن 
الشرطة التركية ألقت القبض على خمسة 
مشتبه بهم يوم الجمعة بتهمة التجسس 
لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، في 
موقف يظهر أن تداعيات نجاح تركيا في 
إســـقاط الرئيس الســـوري السابق بشار 
الأســـد ووضع يدها على مكاســـب إيران 

يوتران العلاقات بين البلدين.
وفي مرحلة ســـابقة، قبل نجاح تركيا 
فـــي فـــرض حلفاء لهـــا في دمشـــق، كان 
البلـــدان يطوقان الخلافات الثنائية ويتم 
حلها من وراء الســـتار، لكـــن الآن لم يعد 
هناك مكان للمســـايرة والمجاملة والقبول 
بتناقض الأجندات، ما يفسر تسريب خبر 
الكشـــف عن شبكة تجســـس إيرانية في 

تركيا.
والعـــدد القليل، لمن تم الكشـــف عنهم 
بشـــبكات  يقـــارن  لا  الجواســـيس،  مـــن 
ســـابقة تم الكشـــف عنها مثـــل تلك التي 
ترتبـــط بإســـرائيل، مـــا يشـــير إلـــى أن 
الهدف هو بعث رســـالة سياســـية لإيران 
بأن تركيـــا تعرف تحركاتهـــا وخططها، 
وأنها لـــم تعد تتحملها. كما أن الكشـــف 
عنـــه يصب في ســـياق ممارســـة ضغوط 
إضافية على طهران لدفعها إلى رفع اليد 

عن سوريا.
وانتقد وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان قبل أيام سياســـة إيران الخارجية 
المرتبطـــة بأذرعها المســـلحة وقـــال إنها 
تنطـــوي على ”مخاطـــر كبيرة رغم بعض 
مؤكدًا أن طهران  المكاسب التي حققتها،“ 
”تكبدت تكلفة أكبر مقابل الحفاظ عليها.“

وحذّر فيدان إيران من دعم مجموعات 
مناوئـــة لتركيـــا، قائلا ”إذا كنت تســـعى 
إلى إثارة بلـــد ما من خلال دعم مجموعة 
معينـــة هناك، فقـــد تواجـــه موقفًا حيث 
يمكن للبلد المذكـــور أن يزعجك من خلال 

دعم مجموعة أخرى في بلدك.“
في أعقـــاب هذه التحذيـــرات تبادلت 
وزارتـــا الخارجية في البلدين اســـتدعاء 
الســـفير التركـــي فـــي طهـــران، والقائم 
بالأعمـــال الإيراني في أنقرة، للتعبير عن 

الاستياء المتبادل.

ودأبـــت إيران على التحـــرك من وراء 
الستار ســـواء لدعم المجموعات الحليفة 
لها، أو تكوين مجموعات جديدة بدعمها 
وتمويلها وتســـهيل تحركات عناصرها، 
لكـــن مـــن دون أن تعلن عن ذلـــك. ويمكن 
أن إرســـال خلية التجســـس بداية تحرك 

إيراني ضد تركيا.
وتجنـــب الإيرانيـــون اتهـــام تركيـــا 
بالتـــورط فـــي إســـقاط الأســـد وضـــرب 
الذي  إســـتراتيجية ”الهـــلال الشـــيعي“ 
يربـــط إيـــران بلبنـــان مـــرورا بالعـــراق 
وسوريا. واكتفى المرشد الأعلى في إيران 
على خامنئي قبل فترة بالإشارة إلى دور 

تركيا تلميحا.
وقال خامنئي ”مما لا شـــك فيه أن ما 
حدث في سوريا هو نتاج مخطط أميركي 
– صهيونـــي مشـــترك.“ وأشـــار إلـــى أن 
”دولة جارة لســـوريا لعبت ولا تزال تلعب 
دورا واضحا في الأحداث التي تجري في 
هذا البلد.“ في إشـــارة إلى تركيا من دون 

أن يسمّيها.
واســـتمرارا لتلميحاتـــه إلـــى تركيا، 
اعتبـــر المرشـــد الأعلى في إيـــران أن كل 
”معتدٍ“ على ســـوريا لـــه أهدافه. وأوضح 
”لكلّ مَن اعتدى على ســـوريا هدف يسعى 

إليه. بعضهم يطمح إلى احتلال الأراضي 
في شـــمال ســـوريا أو جنوبها، وأميركا 

تسعى لتثبيت أقدامها في غربي آسيا.“
وزادت الضغـــوط علـــى إيـــران بعد 
اتهامها بالوقوف وراء أحداث الســـاحل 
الســـورية، لكنهـــا رفضت ذلك. وشـــددت 
على عدم وجود ”مبرر“ لأعمال العنف في 

مناطق العلويين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة إســـماعيل بقائي فـــي مؤتمر 
ســـخيف  الاتهـــام  ”هـــذا  إن  صحفـــي 
ومرفـــوض بالكامل، ونعتقـــد أن توجيه 
أصابع الاتهام إلى إيران وأصدقاء إيران 

هو أمر خاطئ… ومضلل مئة في المئة.“
الكثيـــرة،  التعقيـــدات  وتجعـــل 
والمصلحيـــة  والتاريخيـــة  الجغرافيـــة 
التصعيـــد الإيرانـــي ضـــد أنقـــرة أمـــرا 
مستبعدا، وقد اتضح ذلك خلال السنوات 
الأولـــى من الحـــرب الأهلية في ســـوريا، 
حيث اســـتمرت العلاقـــات الثنائية على 
وتيـــرة عادية رغم تناقض الأجندات على 

أرض الواقع.
الإيرانيـــون  كان  إن  يعـــرف  لا  لكـــن 
ســـيردون علـــى تســـريب خبـــر اتهامهم 
بالتجســـس علـــى تركيـــا أم لا؟ وهل أن 

الخلاف ســـيخرج إلـــى العلـــن متجاوزا 
المحاذير التقليدية؟

ونفــــذ ضبــــاط أتــــراك عمليــــات فــــي 
إســــطنبول، أكبــــر مدن تركيــــا، وكذلك في 
أنطاليا ومرسين في الجنوب حيث اعتقلوا 
خمسة أشخاص، وفق ما ذكرت وكالة ”دي 

أتش آيه“ للأنباء في إسطنبول.
وتشــــير هذه العمليــــات المتزامنة إلى 
تنســــيق دقيق من قبل الســــلطات التركية 
لمداهمة شــــبكة التجســــس التي يبدو من 
خلال انتشــــارها في ثلاث مدن كبرى أنها 

كانت نشطة وعلى قدر من التنظيم.
وقال تقريــــر الوكالة إن المشــــتبه بهم 
جمعــــوا معلومات عــــن قواعد عســــكرية 
ومناطق رئيســــية في تركيا قبل نقلها إلى 

جهاز الاستخبارات الإيراني.
ولم ترد معلومات فورية عن جنســــية 

المشتبه بهم.
ومـــن المتوقـــع أن يخضـــع المشـــتبه 
بهم لتحقيقات مكثفة من قبل الســـلطات 
التركية، وقـــد يواجهون اتهامات خطيرة 
تتعلق بالتجسس وتهديد الأمن القومي.

وشـــهدت تركيا في السنوات الأخيرة 
عدة حـــوادث تتعلق بأنشـــطة تجســـس 

مرتبطة بإيران.

خسارة النفوذ في سوريا توتر علاقة 
إيران بتركيا

الحكومة المصرية 
مطمئنة لإلغاء دعم 
الوقود دون مشاكل

خطاب الكراهية يؤدي 
إلى تطبيع العنف ضد 

المرأة في تونس

ص٤

اا

يي
يي
اا
يي

ىى
ةة
نن
اا

مم
ةة
ىى

ةة

هه
تت
ةة

ةة
سس

وزيـــر  قـــال   - الخرطــوم  القاهــرة/   
الخارجيـــة المصري بـــدر عبدالعاطي في 
تصريحات له نشـــرت، الســـبت، إن بلاده 
تدعـــم الدولة الوطنية ومؤسســـاتها في 
الســـودان، وإن القاهرة لديهـــا قلق بالغ 
بشـــأن مسألة وحدة السودان واستقراره 
وســـلامة أراضيه وعدم تقســـيمه، ”وهذا 
خط أحمر بالنسبة إلينا ولا يمكن أن نقبل 
ما  بحدوثه تحت أيّ ظرف من الظروف،“ 
بدا وكأن القاهرة ترســـم مسارا للحل في 
الســـودان مضاد لمســـار نيروبي وإعلان 

تشكيل الحكومة الموازية.
ويطـــرح حديـــث القاهرة عـــن ”خط 
أحمـــر“ تســـاؤلات عن مدى اســـتعدادها 
للاســـتمرار في هذا المســـار، خاصة وقد 
ســـبق لها في مناسبات سابقة أن تقدمت 
بخطة لرعاية حوار ســـوداني – سوداني 
والتمســـك بأولوية دور مصـــر في رعاية 
الحل في الســـودان، لكن متغيرات لاحقة 
فرضـــت عليها تغييـــر خطتهـــا، فهل أن 
ثمة تطورات تجعل مـــن الخطة المصرية 
أولوية من الصعب على القاهرة التراجع 

عنها؟
أن دوائر سياســـية  وعلمت ”العرب“ 
فـــي مصر تقوم باتصـــالات وعقد لقاءات 
مع قوى سودانية بشأن عقد نسخة ثانية 
مـــن مؤتمر القـــوى السياســـية والمدنية 
الـــذي عقد فـــي يوليو الماضـــي، وانتهى 
بوجـــود رغبـــة لوقف الحرب بـــين قوات 

الجيش والدعم السريع.
وتأتـــي هـــذه الاتصـــالات فـــي وقت 
يجري فيه الاســـتعداد لتشـــكيل حكومة 
موازية من جانب قوى سياسية وحركات 
مسلحة وقّعت على ميثاق بمشاركة قوات 
الدعـــم الســـريع في نيروبـــي مؤخرا، ما 
يشير إلى أن القاهرة تريد التصدي لهذه 
الخطوة، لدعم رؤيتها لوحدة الســـودان 
والذهاب إلى توافق حول عملية سياسية 

مستقبلية.
إلـــى  الوصـــول  القاهـــرة  وتخشـــى 
نقطـــة اللاعودة بالنســـبة إلـــى الحفاظ 
على مؤسســـات جامعة لكافـــة المكونات 
الســـودانية، فتوجهـــات القـــوى الموقعة 
علـــى الميثـــاق السياســـي فـــي نيروبي 
بمـــا  شـــبيه  وضـــع  إلـــى  تقـــود  قـــد 
حدث فـــي ليبيا علـــى الحـــدود الغربية 

المصرية.
وأوضح نائب رئيس المجلس المصري 
للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة 
لـ”العرب“ أن الاستعداد لعقد جولة ثانية 
مـــن مؤتمـــر القـــوى السياســـية المدنية 
السودانية في القاهرة يتم التحضير لها 
منذ فترة، لكن تحديـــد الموعد النهائي لم 

يتقرر بعد.

وأكد أن تحركات مصر تأتي في وقت 
يشـــهد فيه الســـودان تطـــورات خطيرة 
بشـــأن إقـــرار دســـتور جديد ومســـاعي 
تشـــكيل حكومـــة موازية في إطـــار داعم 
لقـــوات الدعـــم الســـريع، لافتـــا إلـــى أن 
القاهـــرة تســـعى لتوظـــف الاعتراضات 

الدولية على مسار نيروبي.
وكشـــف أن القاهـــرة تطرح تشـــكيل 
حكومـــة انتقاليـــة ذات كفاءات مســـتقلة 
لقيادة الفتـــرة الانتقالية إلى حين إجراء 
الانتخابـــات، شـــرط ألاّ يترشـــح أيّ من 
الانتخابات  فـــي  بالحكومـــة  المشـــاركين 
المقبلـــة، كـــي لا يكون هنـــاك نقاش حول 
توجيه دفتهـــا لصالح أيّ مـــن الأطراف، 
وما تقدمه القاهرة للأطراف السياســـية 
للنقـــاش يتضمن التأكيد على عدم وجود 
حواضن سياسية للمجموعات العسكرية 
وفـــك الارتبـــاط بـــين القوى السياســـية 
بما  المســـلحة،  والتنظيمات  والحـــركات 

فيها قوات الدعم السريع.

مؤتمـــر  فـــي  المجتمعـــون  وتوافـــق 
القاهـــرة الأول علـــى أن الســـودان وطن 
موحد، على أســـس المواطنـــة والحقوق 
المتســـاوية والدولة المدنيـــة الديمقراطية 
الفيدراليـــة، ودعـــوا إلـــى وقـــف الحرب 
باعتبار أن ذلك هو ســـؤال الســـودانيين 

ومطلبهم.
وشـــدد صـــلاح حليمـــة، وهـــو يقود 
القـــوى  مـــع  رســـمية  غيـــر  اتصـــالات 
الســـودانية، على أن التواصل ســـيكون 
مـــع كافـــة المكونـــات الســـودانية مثلما 
كان الوضـــع في المؤتمـــر الأول، والهدف 
الوصـــول إلى توافق سياســـي لتشـــكيل 
حكومة انتقالية، وأن وضعية قوات الدعم 
السريع (وفقا للرؤية المصرية) إما الدمج 
في الجيش أو الحل، وعدم التعامل معها 

كتنظيم عسكري كان له وضع قانوني.
وتريـــد القاهـــرة ربط مســـار مؤتمر 
القوى السياســـية والمدنيـــة المنتظر بما 
جرى التوصل إليه في إعلان جدة الصادر 
في مايـــو 2023، على أن تســـاهم المملكة 
العربية الســـعودية في رعاية الخطوات 
السياسية المســـتقبلية في السودان، إلى 

جانب مصر.

القاهرة تسعى لجمع 
قوى سودانية لتعطيل 

الحكومة الموازية أنقرة تلقي القبض على شبكة تتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية

 واشــنطن/ جوهانســبرغ - قـــال وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ماركـــو روبيو إن 
الولايـــات المتحـــدة طردت ســـفير جنوب 
أفريقيـــا إبراهيم رســـول، واصفـــا إياه 
”بالسياســـي المحرض علـــى العنصرية“ 
الـــذي يكـــره أميـــركا والرئيـــس دونالد 

ترامب.
ويعـــزو مراقبـــون هـــذا التوتـــر إلى 
سياســـة جنوب أفريقيـــا التي تعمل على 
توظيف إرث معاداة العنصرية لتســـميم 
علاقاتها الخارجية تحت عناوين مختلفة 
لتنقلب إلى سياســـة تمييز ضد الآخرين 
باعتمـــاد شـــعارات أو مقاييـــس قديمة، 
مشـــيرين إلى الاســـتمرار بالسحب على 
المكشـــوف مـــن ارث مضـــاد للعنصريـــة 

لممارسة سلوك عنصري لم تعد مقبولة.
وســـبق أن استخدمت جنوب أفريقيا 
هذه السياســـة التمييزية، التي تستثمر 

نضال البلاد ضد العنصرية في التفريق 
بـــدل التجميع. وحصل هذا فـــي أفريقيا 
أولا، وعانت منها دول مثل المغرب، حيث 
دعمت جنوب أفريقيا حركة بوليســـاريو 

الانفصالية بدل دعم وحدة المغرب.
وتريـــد جنـــوب أفريقيـــا تعميم تلك 
السياســـة ضـــد أيّ دولة تختلـــف معها 
فـــي تقدير موقف من قضيـــة معينة. لكن 
الولايات المتحدة رسمت خطا على الأرض 
لا يسمح لجنوب أفريقيا باستعمال نفس 
الأســـلوب لتحقيق مكاسب سياسية، كما 
فعلت عند محاولتها الاستفادة من مسألة 

المحكمة الدولية وإسرائيل.
وقررت واشـــنطن طرد ســـفير جنوب 
أفريقيا إبراهيم رســـول متهمة إياه بأنه 
”يكره“ الولايات المتحدة ورئيسها دونالد 
ترامب، في خطـــوة اعتبرتهـــا بريتوريا 

مؤسفة.

الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
ماركـــو روبيو هذا الإجـــراء ليل الجمعة، 
مؤكـــدا أن رســـول بـــات ”شـــخصا غير 

مرغوب فيه“ في الولايات المتحدة.
وكتـــب الوزيـــر علـــى منصـــة إكس 
إن الســـفير ”سياســـي يؤجج التوترات 
العرقية يكره الولايات المتحدة والرئيس“ 

ترامب.
وأضـــاف روبيـــو ”ليـــس لدينـــا ما 
نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا 

غير مرغوب فيه.“
وتدهـــورت العلاقـــات بـــين الولايات 
المتحـــدة وجنوب أفريقيـــا منذ أن خفّض 
ترامب المســـاعدات المالية الأميركية للبلد 
الأفريقي، مشـــيرا إلى رفضه لسياســـتها 
المتعلقـــة بالأراضـــي ولدعـــوى الإبـــادة 
الجماعيـــة المرفوعة أمـــام محكمة العدل 

الدولية ضد إسرائيل، حليفة واشنطن.

ووزارة  للرئاســـة  بيانـــين  وفـــي 
العلاقات الدولية، وصفت جنوب أفريقيا 
الإجراء بأنه مؤســـف، لكنهـــا قالت إنها 
لا تـــزال ملتزمـــة ببنـــاء علاقـــات مفيدة 
للطرفين وستتناول المسألة عبر القنوات 

الدبلوماسية.
وأعـــاد روبيـــو نشـــر مقال الســـفير 
رسول الذي قال فيه إن ترامب يقود حركة 

”لتفوق“ العرق الأبيض.

وقال متحدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركية إن السفير ملزم بمغادرة البلاد 

بحلول 21 مارس.
وذكـــر موقـــع ســـيمافور الإخبـــاري 
الأســـبوع الماضي أن رسول لم يشارك في 
اجتماعات اعتيادية مع مســـؤولي وزارة 
الخارجية وشـــخصيات جمهورية بارزة 

منذ تولي ترامب منصبه في يناير.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية أن واشـــنطن تراجع سياستها 
مع جنوب أفريقيا، مشـــيرا إلى سياســـة 
مصادرة الأراضي وتنامي علاقات جنوب 
أفريقيـــا مع بلـــدان مثل روســـيا وإيران 
و”النهج العدائي“ تجاه الولايات المتحدة 

وحلفائها.
وقال باتريك جاســـبارد، وهو ســـفير 
ســـابق للولايـــات المتحـــدة لـــدى جنوب 
أفريقيا، إن العلاقات بين البلدين وصلت 

إلى ”أدنى مســـتوياتها.“ وأضاف ”هناك 
أمـــور كثيرة على المحك، ولا يمكن تفويت 

العمل على إصلاح هذه الشراكة.“
ووفقا لموقع ســـفارة جنـــوب أفريقيا 
الإلكترونـــي، قدم رســـول أوراق اعتماده 
للرئيس الأميركي الســـابق جو بايدن في 
13 يناير، أي قبل أسبوع من تولي ترامب 
منصبـــه. وهذه هـــي المـــرة الثانية التي 
يشغل فيها رســـول منصب سفير جنوب 

أفريقيا في واشنطن.
وقـــال ترامـــب، دون تقـــديم أدلة، إن 
”جنـــوب أفريقيا تصـــادر الأراضي“ وإن 
”فئات بعينها من النـــاس“ تتلقى معاملة 

”سيئة للغاية.“
ويقول إيلون ماســـك المولود بجنوب 
أفريقيـــا والمقرب مـــن ترامب إن أصحاب 
البشـــرة البيضـــاء فـــي جنـــوب أفريقيا 

ضحايا ”لقوانين الملكية العنصرية.“

السحب من إرث مضاد للعنصرية يسمم علاقات جنوب أفريقيا مع العالم
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بشبكات سابقة، ما يشير 
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سبق أن استخدمت 
جنوب أفريقيا السياسة 

التمييزية، التي تقوم على 
التفريق بدل التجميع، 

حصل هذا في أفريقيا أولا

دوائر مصرية تقوم 
باتصالات مع قوى سودانية 
لعقد نسخة ثانية من مؤتمر 

القوى السياسية والمدنية 
الذي عقد في يوليو هل تربك سوريا التقارب بين أنقرة وطهران



 الرباط - أصدر عامل إقليم سيدي إفني 
في المغرب لحسن صدقي تعليمات مشددة 
إلى رؤساء مجالس البلديات والجماعات 
القروية التابعة للإقليم، يحذّر فيها بشكل 
واضح وصريح من أيّ استخدام لوسائل 
وآليات الجماعات في أغراض سياسية أو 

انتخابية.  
يأتــــي ذلــــك بعدمــــا وجهــــت كل مــــن 
النائبــــة البرلمانيــــة عن فيدرالية اليســــار 
فاطمــــة التامنــــي ورشــــيد حموني رئيس 
بمجلــــس  والاشــــتراكية  التقــــدم  فريــــق 
النــــواب المغربي، ســــؤالاً كتابيًا إلى وزير 

الداخلية عبد الوافي لفتيت، للاستفســــار 
حول اســــتعمال وســــائل عمومية وتوزيع 
مســــاعدات لأغراض انتخابية، باستغلال 
جمعيــــة مقربــــة من حــــزب فــــي الأغلبية 
الحكوميــــة لمعــــدات الدولــــة في أنشــــطة 

”خيرية“.
إقليــــم  عامــــل  مبــــادرة  ووصفــــت 
ســــيدي إفني لحســــن صدقي بـ“الحازمة 
والاســــتباقية“، بعدما حرص على التأكيد 
في مراسلته الرسمية، على ضرورة التقيد 
التام بالقوانين الجاري بها العمل، محذرًا 
من أن مخالفــــة هذه التعليمات ســــتؤدي 
إلى إجــــراءات قانونية صارمــــة بحق كل 
مســــؤول تثبــــت مخالفته للقانــــون، وذلك 

بهــــدف حمايــــة نزاهــــة الإدارة الجماعية 
وضمان الشــــفافية والمصداقية أمام الرأي 

العام المحلي والوطني. 
ويأتي هــــذا التحرك بعدمــــا تم رصد 
استخدام شاحنة تابعة للجماعة الترابية 
تيوغزة باقليم ســــيدي أفنــــي جنوبا، في 
توزيع مســــاعدات يُشتبه في أنها مرتبطة 
المحســــوبة علــــى حزب  بجمعيــــة ”جود“ 
التجمــــع الوطني للأحرار، حيث كشــــفت 
البرلمانيــــان التامنــــي وحمونــــي، على أن 
اســــتخدام شاحنة تابعة للدولة أمام منزل 
وزير حالي لنقل مســــاعدات مرتبطة بهذه 
الجمعية، يثير شــــبهات اســــتغلال النفوذ 
والموارد العمومية لأغراض سياســــية، مع 

خطورة هذه الأساليب على نزاهة العملية 
الديمقراطية. 

واعتبرت التامني أن هذه الممارســــات 
للديمقراطية،“  موصوفًــــا  ”اغتيــــالاً  تمثل 
متهمــــة جهــــات تدّعــــي العمــــل الخيــــري 
بالتلاعب بمعانــــاة المواطنين الذين زادت 
أوضاعهم هشاشــــة بســــبب السياســــات 
الحكومية نفســــها، وذلك بهــــدف التأثير 
على إرادتهم الانتخابيــــة، في ظل تنافس 
محموم على رئاســــة حكومة 2026، خاصة 
أن الجمعية المعنية كانت غائبة عن تقديم 
المســــاعدات في محطات مفصليــــة، لكنها 
تحركت فجــــأة مع اقتراب الاســــتحقاقات 

الانتخابية.
من جهته أكد رشيد حموني في سؤاله 
الكتابــــي لوزير الداخلية أنه تمَّ تســــجيلُ 
إقــــدام  والصــــوت،  بالصــــورة  وتوثيــــق 
مؤسســــة جود الــــذراع الخيريــــة للحزب 
الذي يقــــود الحكومة على القيام بعمليات 
مســــاعداتٍ  لتوزيــــع  وكبيــــرة  متواتــــرة 
عينيــــة، عن طريق شــــبكةٍ واســــعةٍ، تحت 
يافطــــة العمل الجمعــــوي، وأحياناً كثيرة 
باســــتغلال وســــائل وممتلــــكات عمومية 
في نقل وتخزين وتوزيع هذه المســــاعدات 
مُ تحت شــــعار التضامن والعمل  التي تُقَدَّ

الخيري. 
الخلفيــــات  أن  حمونــــي  وأضــــاف 
والشــــروط الانتخابيــــة في ذلــــك لا تخفى 
علــــى أحــــد، بمــــا يؤشــــر على اســــتغلال 
أوضــــاع الفقــــر والهشاشــــة في أوســــاط 
المســــتضعفين لاســــتمالة الناخبين بشكلٍ 
غيــــر أخلاقــــي وغير مشــــروع إلــــى صفِّ 
ا، والذي  الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّ
يعلمُ الجميعُ ارتباطاتــــه المعلنة والعلنية 
سُ الفوارق  بهــــذه المؤسســــة، بمــــا يُكَــــرِّ
قُ تراجع منسوب الثقة بالمؤسسات  ويُعمِّ
السياســــي  العمــــل  وفــــي  المنتخبــــة 

النبيل والمشروع. 

وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أن ”العمل السياســــي المغلف 
بلبــــاس العمل الخيري يعد ممارســــة غير 
مقبولــــة، واللجوء إلى أســــاليب من قبيل 
توظيف المال واســــتغلال الفقر والهشاشة 
دليــــل علــــى افتقــــار تلــــك الأحــــزاب إلى 
برامــــج انتخابية واقعيــــة ومقنعة، وعلى 
عــــدم احترامها لمبدأ التنافس السياســــي 
الشــــريف، الــــذي يعــــد ركيزة مــــن ركائز 

العملية الانتخابية.“ 

وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
”مبــــادرة الســــلطات عبر تفعيــــل القوانين 
المنظمــــة للعمــــل الخيــــري كفيلــــة بوضع 
حــــد لهــــذه الممارســــات التي تعمــــل على 
تحويل الأحزاب إلى مؤسســــات انتخابية 
مناســــباتية، ينحصر هدفها في استمالة 
الأصــــوات بدل تقــــدم البدائــــل والحلول، 
خدمة لمصلحة المواطنين والمصلحة العامة 

للبلاد.“ 
الموجهـــة  الاتهامـــات  ســـياق  وفـــي 
الأغلبيـــة  فـــي  المشـــاركة  للأحـــزاب 
انتخابية  حمـــلات  بتنظيـــم  الحكوميـــة 
مبكرة باســـتخدام الإمكانيات والوسائل 
السياســـي،  التنافـــس  فـــي  العموميـــة 
ســـاءل البرلمانيـــان وزيـــر الداخليـــة عن 
الإجراءات التي تعتـــزم الوزارة اتخاذها 
ومنـــع  التجـــاوزات،  هـــذه  مـــن  للحـــد 
توظيـــف إمكانيـــات الدولـــة والتلاعـــب 
بفقـــر المواطنين في ســـياق انتخابي، من 
أجل فـــرض التطبيـــق الحـــازم للقواعد 
والضوابـــط القانونية المتعلقـــة بتوزيع 

المســـاعدات الإنســـانية، بصفـــة عامـــة، 
وتحديـــداً بالنســـبة إلى مؤسســـة جود، 
الحزبية  الارتباطات  ذات  وممارســـاتها، 

والانتخابية الواضحة. 
وخلال ندوة صحفيــــة عقب الاجتماع 
المنتــــدب  الوزيــــر  تحاشــــى  الحكومــــي، 
مصطفى بايتاس الناطق الرســــمي باسم 
السياســــي  المكتــــب  وعضــــو  الحكومــــة، 
لحــــزب التجمع الوطني للأحــــرار الإجابة 
عن ســــؤال الصحافــــي مصطفى الحجري 
حول حقيقة الاتهامات الموجهة إلى حزبه 
وإليه، بخصوص استغلال وسائل وآليات 
جماعيــــة لتوزيع مســــاعدات خيرية على 

السكان. 
ويخضع توزيع المســــاعدات لأغراض 
خيرية لشــــروط وقواعد واضحة ودقيقة، 
نَة فــــي الباب الخامــــس من قانون  متضمَّ
تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم 
وتوزيــــع المســــاعدات لأغــــراض خيريــــة، 
الصادر بالجريدة الرســــمية، خصوصا ما 
يتعلــــق بالمراقبة، والتصريــــح، وتوضيح 
مصــــادر التمويل، وهويات المســــتفيدين، 
وتقــــديم تقريــــر لــــلإدارة من قِبَــــلِ الجهة 

المعنية بالتوزيع. 
وتوجــــه أصابــــع الاتهام إلــــى بعض 
بحملات  لقيامهــــا  السياســــية  الأحــــزاب 
انتخابية ســــابقة لأوانها باســــتغلال مثل 
مناسبة رمضان لاستقطاب الفئات الهشة 
تمهيــــدا لاســــتغلالها في الحصــــول على 
مقاعد فــــي البرلمــــان أو المجالس المحلية، 
بتسييس العمل الخيري وتوظيفه لخدمة 
أغــــراض انتخابية، وقد منعت الســــلطات 
خلال آخر انتخابات تشريعية، النشاطات 
الخيريــــة التي تقوم بهــــا جمعيات مدنية 
خلال شــــهر رمضــــان، لمنع أي اســــتغلال 
للترويــــج  السياســــية  الأحــــزاب  بعــــض 
الانتخابــــي، فــــي شــــكل حملات ســــابقة 

لأوانها.

 رد رئيـــس الحكومـــة المنبثقـــة عـــن 
مجلس النواب أســـامة حمـــاد بقوة على 
تهديـــدات صـــدرت عـــن رئيـــس حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
إلـــى  بالعـــودة  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
الحـــرب من أجل الســـيطرة على الحدود 
الجنوبية للبلاد لمواجهة ظاهرة الهجرة 

غير الشرعية.
وخـــلال اجتمـــاع أمنـــي موســـع مع 
الوزراء ورؤســـاء الأجهزة الأمنية، أعرب 
أســـامة حماد عـــن اســـتغرابه من صمت 
المجتمـــع الدولـــي وبعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا حيال تصريحات الدبيبة 
التـــي وصفهـــا بأنهـــا ”غير مســـؤولة“، 
معتبـــرا أن ”الادعـــاءات التي تـــروّج لها 
الحكومة المنتهية الولايـــة حول ضرورة 
تنظيم وجود المهاجريـــن غير النظاميين 
عبـــر إنشـــاء مناطق ســـكنية خاصة بهم 
خارج المدن ليست إلا الخطوة الأولى نحو 
عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض 

مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.“

وكان الدبيبـــة قـــال خـــلال اجتماع 
عقده الخميـــس لمناقشـــة تداعيات ملف 
الهجـــرة غير الشـــرعية بحضـــور وزراء 
الداخليـــة والعمل والاتصـــال الحكومي 
والمكلف بأعمال وزارة الداخلية ورؤساء 
أجهـــزة مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية 
وحـــرس  العســـكرية  والاســـتخبارات 
الحدود ومديـــري الأمن، إن أمن الليبيين 
خـــط أحمر، وأكد على رفض أي تســـوية 

من شـــأنها توطـــين المهاجرين ، وشـــدد 
علـــى أن ليبيا لن تتحمـــل وحدها أعباء 
مراقبـــة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي 
إلى تقـــديم الدعم اللازم لمواجهة موجات 

المهاجرين.
وناقـــش الاجتمـــاع تعزيـــز تأمـــين 
والتصـــدي  الجنوبيـــة،  الحـــدود 
بالبشـــر،  والاتجار  التهريب  لعصابـــات 
واتخاذ إجراءات عاجلة تشـــمل تشـــديد 
الرقابـــة علـــى مداخـــل المـــدن والطـــرق 
غيـــر  المهاجريـــن  وترحيـــل  الرئيســـية 
القانونيين بالتنســـيق مـــع دول المصدر، 
لتنظيـــم  واضحـــة  سياســـات  ووضـــع 

العمالة النظامية.
وفـــي موقـــف لافـــت، دعـــا الدبيبـــة 
رئيـــس الاســـتخبارات العســـكرية وآمر 
اللـــواء 444 اللـــواء محمود حمـــزة إلى 
الاســـتعداد للدفاع عن البـــلاد، وقال إن 
الذي ترفعه حكومته  شـــعار ”لا للحرب“ 
لا يعنـــي تـــرك الحـــدود الجنوبيـــة دون 
حمايـــة، في إشـــارة إلى احتمـــال تنفيذ 
عمـــل عســـكري فـــي المنطقـــة الحدودية 
الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني بقيادة 
خليفـــة حفتـــر، وبدعـــوى مواجهـــة أي 

تهديدات محتملة.
ويرى مراقبون أن تلك الإشارة تخفي 
وراءهـــا نوايا العمل على تنظيم صفوف 
ميليشـــيات المنطقة الغربية للهجوم على 
الحدود الجنوبية مـــع الجزائر والنيجر 
وتشـــاد، وهو مـــا ينادي بـــه رئيس دار 
الإفتـــاء بطرابلـــس الصـــادق الغرياني 
وعدد من أمراء الحـــرب، فيما تحذر منه 
أطراف دولية عدة وقوى داخلية ترى أن 
لا أحد يمكـــن أن يحدد إلـــى أيّ مدى قد 
تتواصل الحـــرب إذا اندلعت بالفعل في 
ظل حالة الاحتقان التي تشـــهدها البلاد 

حاليا.
والتقطت سلطات شـــرق البلاد التي 
تحكـــم قبضتها على الحـــدود الجنوبية 
والجنوبيـــة الغربية الإشـــارات الواردة 
فـــي خطاب الدبيبة، وأكدت اســـتعدادها 
للتصـــدي لأيّ هجـــوم قـــد تشـــنه قوات 

الموالية  والميليشـــيات  الغربيـــة  المنطقة 
لحكومة الدبيبة.

واعتبـــر حمـــاد أن الدبيبـــة ”يدّعي 
اســـتعداده للدفـــاع عن الجنـــوب إلا أن 
الواقع يشـــير إلى عدم ســـيطرة حكومته 
سوى على مقرها في طريق السكة داخل 
العاصمـــة، مما يجعل من الأولى معالجة 
أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة 
قبـــل التوجه إلى الجنوب، إن اســـتطاع 
ذلـــك،“ وأبـــرز أن ليبيـــا تحتـــرم حقوق 
الإنســـان، ولكنها ”لن تسمح بأي إجراء 
قد يؤدي إلـــى تغييـــر ديموغرافي يهدد 
سيادتها واستقرارها،“ مؤكد أن ”الحدود 
الليبيـــة، خصوصا في الجنوب، ليســـت 
مفتوحـــة كمـــا تدعي الحكومـــة المنتهية 

ولايتها، بل يجـــرى تأمينها بالكامل من 
قِبـــل القـــوات التابعة للجيـــش الوطني 
مشـــددا  والأجهـــزة الأمنيـــة المختصة،“ 
على اســـتمرار العمليات ضـــد التهريب 

والجريمة المنظمة.
وحــــذر حمــــاد مــــن أن ”أيّ محاولــــة 
مــــن الحكومــــة المنتهية ولايتهــــا لتحريك 
وحــــدات مســــلحة نحو الجنــــوب بحجة 
تأمــــين الحــــدود، علــــى الرغــــم مــــن أنها 
مؤمّنــــة بالفعــــل من قبل القــــوات التابعة 
للجيش الوطني، ســــيكون بمثابة خطوة 
تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من 
داعيا إلى ”ضرورة أن يكون  ردع وحزم،“ 
الشــــعب الليبــــي واعيا لهــــذه المحاولات 
المشــــبوهة التي يجرى تغليفها بشعارات 

زائفــــة، وأن قــــوات الجيــــش والأجهــــزة 
الأمنية لن تســــمح بأيّ تحركات تهدد أمن 

البلاد واستقرارها.“
وأوضـــح حمـــاد أن ”ليبيـــا ترفض 
رفضًـــا قاطعـــا أيّ محـــاولات لتوطـــين 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين تحـــت أيّ 
مبـــرر أو ذريعـــة، أو بحجـــة تنظيم بقاء 
الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل 
البلاد كأمر واقع،“ وشـــدد بالمقابل ”على 
ضـــرورة البدء في تنفيـــذ برامج العودة 
المنظمـــة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام 
إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط 
ومســـاراتها،“  النظامية  غيـــر  الهجـــرة 
لافتا إلى قيـــام القوات التابعـــة للقيادة 
العامـــة ”بحمايـــة الحدود، حيث شـــنت 

حمـــلات مكثفة ضـــد عصابـــات تهريب 
البشـــر والمخدرات وتحريـــر العديد من 
المحتجزيـــن بالإضافة إلـــى القضاء على 
العصابات،  وأوكار  الإجرامية،  الشبكات 
التي أســـفرت عن تدمير المواقع المصنفة 

وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة.“
وتشـــير أوساط ليبية إلى أن الدبيبة 
يعمل على حفظ ماء الوجه بعد الاتهامات 
التـــي واجهـــت حكومتـــه بالتواطؤ مع 
جهات خارجيـــة لتحويل ليبيا إلى وطن 
بديـــل للمهاجرين غير الشـــرعيين، وهو 
الملف الذي ما انفك يثير سجالا حادا في 
الشـــارع الليبي منـــذ الأحد الماضي، وتم 
التحذيـــر من نتائجه على المديين القريب 

والبعيد.
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الحبيب الأسود

محمد ماموني العلوي

سلطات المنطقة الشرقية 

التقطت الإشارات الواردة 

في خطاب الدبيبة، وأكدت 

استعدادها للتصدي لأي 

هجوم 

العمل السياسي 

المغلف بلباس العمل 

الخيري غير مقبول

رشيد لزرق

 تحذير في المغرب من مستغلي الوسائل العمومية في التنافس السياسي

تهديدات الدبيبة بهجوم قواته على الجنوب تثير سجالا 
بين طرابلس وبنغازي

أسامة حماد يعتبر تصريحات الدبيبة مناقضة للشعارات المعلنة ضد التوطين

أزمة الهجرة تتفاقم

ــــــة ولايتها في ليبيا  ــــــس حكومة الوحدة الوطنية المنتهي ــــــارت تهديدات رئي أث
ــــــى الحرب للســــــيطرة على الحدود  ــــــد الدبيبة، بشــــــأن العودة إل عبدالحمي
ــــــة للبلاد لمواجهــــــة ظاهرة الهجرة، اســــــتغرابا واضحا من حكومة  الجنوبي
الشرق التي يرأسها أسامة حماد، معتبرة إياها غير مسؤولة وتتناقض مع 

الشعارات المعلنة ضد التوطين.

مخاوف من توظيف العمل الخيري في السياسة



الـــوزراء  رئيـــس  عقـــد   - القــدس   
مســـاء  نتنياهو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي 
الســـبت، اجتماعـــا مصغرا ضـــم وزراء 
ورؤســـاء الأجهزة الأمنية بهـــدف بلورة 
قرارات بشـــأن المرحلـــة المقبلة من صفقة 
التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

العبرية الخاصة  وقالت القنـــاة ”12“ 
إنّ الاجتماع يعقد في ظل تقارير إعلامية 
عن تفاصيـــل المقتـــرح الأميركـــي المقدم 

لإسرائيل وحماس.
 5 عـــن  الإفـــراج  المقتـــرح  ويشـــمل 
محتجزيـــن أحيـــاء، بينهـــم الأميركي – 
الإســـرائيلي عيـــدان ألكســـندر، وجثـــث 
10 قتلـــى، مقابـــل الإفـــراج عـــن أســـرى 
فلســـطينيين ووقف العمليات العسكرية 
لمدة تتراوح بين 42 و50 يوما، يتم خلالها 

التفاوض على إنهاء الحرب.
وبعد خـــرق إســـرائيل اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار بغـــزة من خلال عـــدم بدء 
المرحلـــة الثانية من الاتفاق كما هو متفق 
عليـــه، ووقفهـــا البروتوكول الإنســـاني 
وحصار غزة للأســـبوع الثانـــي، أعلنت 
حمـــاس الخميس اســـتئناف المفاوضات 
مـــع الوســـطاء فـــي العاصمـــة القطرية 

الدوحة.
وقال مســـؤول بـــارز فـــي الحركة إن 
المحادثـــات التـــي تأجلت لفتـــرة طويلة 
بشـــأن المرحلـــة الثانية مـــن اتفاق وقف 
إطلاق النـــار يجب أن تبدأ يـــوم الإفراج 

عن الرهينة وتســـتمر لأكثر من 50 يوما، 
مضيفا أنـــه يتعين على إســـرائيل أيضا 
التوقـــف عـــن منـــع دخـــول المســـاعدات 
الإنســـانية لقطاع غزة والانســـحاب من 
محور فيلادلفيا الإســـتراتيجي على طول 

حدود غزة مع مصر.

وقـــال المســـؤول، الـــذي طلـــب عـــدم 
الكشـــف عن هويته حيث إنه يتحدث عن 
محادثـــات أجريت خلف أبواب مغلقة، إن 
حماس ســـوف تطلب أيضـــا الإفراج عن 
المزيد من الســـجناء الفلسطينيين مقابل 

إطلاق سراح الرهائن.
وأبدت الحركة مرونـــة في التفاوض 
من خلال الموافقة على مقترح الوســـطاء 
الإفـــراج عن جندي إســـرائيلي – أميركي 
و4 جثامـــين لمزدوجـــي الجنســـية، وذلك 
لاســـتئناف مفاوضات المرحلة الثانية من 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار بغـــزة وتبادل 

الأسرى.

حمـــاس  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
عبداللطيـــف القانـــوع إن نتنياهو يعمل 
علـــى تصدير أزمتـــه الداخليـــة إلى غزة 
بالتصعيـــد وتشـــديد الحصـــار ويحاول 
التنصـــل من الاتفـــاق متجاهـــلا معاناة 

أسراه في القطاع.
وأرجـــأ نتنياهو رده على قبول حركة 
حماس مقترح الوســـطاء، وحـــاول إلقاء 
اللـــوم مجـــددا على الحركـــة، زاعما أنها 
”تواصل الانخراط فـــي التلاعب والحرب 
النفسية“. وتريد إسرائيل تمديد المرحلة 
الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ 
في 19 ينايـــر 2025، للإفراج عن أكبر عدد 
ممكن مـــن الأســـرى الإســـرائيليين دون 
تقديم مقابل أو اســـتكمال الاستحقاقات 
في  المفروضـــة  والإنســـانية  العســـكرية 

الاتفاق.
واتهم موشـــيه بوغـــي يعالون وزير 
الســـبت،  الأســـبق،  الإســـرائيلي  الدفاع 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمماطلة 
والتلكـــؤ في تنفيـــذ المرحلـــة الثانية من 
الاتفاق مع حركة حمـــاس، إرضاء لوزير 

ماليته اليميني بتسلئيل سموتريتش.
وقال يعالون عبر حسابه علي منصة 
إكـــس إن نتنياهـــو ”يماطـــل فـــي تنفيذ 
المرحلـــة الثانية من الاتفـــاق مع حماس، 
حتـــى لا يفـــكك وزيـــر المالية بتســـلئيل 
سموتريتش ائتلافه (اللازم للحفاظ على 

الحكومة بقيادة نتنياهو).“

 واشــنطن - قال البيت الأبيض السبت 
إن إدارة الرئيــــس دونالد ترامب ســــحبت 
ترشيح آدم بولر لمنصب المبعوث الأميركي 
الخــــاص بشــــؤون الرهائن، فــــي ارتباط 
واضــــح باتصاله بحماس ومــــا أثاره من 
انتقــــادات داخل الولايــــات المتحدة، حيث 
بــــدا نوعا مــــن الاعتراف بحركــــة مصنفة 

إرهابية في الولايات المتحدة.
كمــــا أثار انتقــــادات غير رســــمية في 
إســــرائيل، في وقت يقول فيه المســــؤولون 
الإســــرائيليون إن هدفهم هو القضاء على 

حماس، فإذا بواشنطن تتواصل معها.
وســــيواصل بولــــر، الــــذي يعمل على 
إطلاق ســــراح الرهائن الذيــــن تحتجزهم 
حركــــة المقاومة الإســــلامية الفلســــطينية 
(حمــــاس) في غزة، جهوده تحت مســــمى 
”موظــــف حكومي خاص“ وهــــو منصب لا 

يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وقالت المتحدثة باســــم البيت الأبيض 
كارولــــين ليفيت في بيان ”ســــيواصل آدم 
بولــــر العمل مع الرئيــــس ترامب كموظف 
حكومي خــــاص يركــــز علــــى المفاوضات 

المتعلقة بالرهائن”.
وأضافت ”لعب آدم دورا حاســــما في 
التفــــاوض علــــى عــــودة مــــارك فوجل من 
روسيا. وسيواصل هذا العمل المهم لإعادة 
الأفــــراد المحتجزين بصــــورة غير قانونية 

في جميع أنحاء العالم إلى ديارهم”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب 
عدم الكشــــف عن هويته، إن بولر ســــحب 
ترشــــحه لتجنــــب ســــحب الاســــتثمارات 
من شــــركته الاســــتثمارية. ولــــم تكن لهذه 
الخطــــوة أيّ علاقة بالجدل الــــذي أثارته 

مناقشاته مع حركة حماس.
وأضــــاف المســــؤول ”لا يــــزال (بولر) 

يتمتع بثقة الرئيس ترامب المطلقة”.

وكان بولــــر قد عقد في الأيــــام القليلة 
الماضية لقاءات مباشــــرة مع حركة حماس 
بشــــأن إطلاق ســــراح الرهائن فــــي غزة. 
وشــــكّلت هذه المناقشــــات خرقا لسياســــة 
واشنطن المتبعة منذ عقود ضد التفاوض 
مــــع الجماعات التــــي تصنفهــــا الولايات 

المتحدة منظمات إرهابية.
وأثارت هــــذه المحادثات غضب بعض 
الجمهوريين  الشــــيوخ  مجلــــس  أعضــــاء 
ووفقــــا  الإســــرائيليين.  القــــادة  وبعــــض 
لموقــــع أكســــيوس، عبــــر وزير الشــــؤون 
الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عن 
استيائه لبولر في مكالمة هاتفية مشحونة 

بالتوتر الأسبوع الماضي.
كمــــا أثارت عــــدم ارتياح إســــرائيلي، 
لكن من دون أن يصل الأمر حد الاعتراض 

عليها وانتقادها بشكل علني.
وكشف موقع واينت العبري عن ”قلق 
لدى الحكومة“ في إسرائيل من المباحثات.
وفي موقف علنــــي يتيم، اكتفى مكتب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ببيــــان مقتضــــب قال فيــــه ”إن إســــرائيل 
أعربت في المحادثات مع الولايات المتحدة 
عن رأيها بشــــأن إجراء محادثات مباشرة 

مع حماس“.
وكســــرت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
قاعدة لطالمــــا تبنتهــــا الإدارات الأميركية 
الســــابقة برفــــض التفاوض المباشــــر مع 
الحركة الفلسطينية المصنفة لدى الولايات 

المتحدة منظمة إرهابية.
وكانــــت حمــــاس قــــد نفــــذت هجوما 
علــــى جنــــوب إســــرائيل في الســــابع من 
وفقــــا  أدى   2023 الأول  تشــــرين  أكتوبــــر 
لإحصــــاءات إســــرائيلية إلى مقتــــل 1200 
شــــخص واقتياد 251 آخريــــن رهائن إلى 

قطاع غزة.

ويقول مســــؤولو الصحــــة في غزة إن 
الحملة العســــكرية الإســــرائيلية اللاحقة 
علــــى القطاع حصــــدت أرواح أكثر من 48 

ألف فلسطيني.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو الأســــبوع الماضي إن إدارة ترامب 
ســــمحت لبولــــر بالتواصــــل المباشــــر مع 
حمــــاس، واصفا المحادثــــات بأنها ”حالة 

استثنائية“ لم تؤت ثمارها.

ويُنسب إلى بولر الفضل في المساعدة 
في تأمين إطلاق ســــراح المعلــــم الأميركي 
مارك فوجل الذي أطلقت روســــيا سراحه 
فــــي فبرايــــر بعد ثــــلاث ســــنوات ونصف 

السنة في السجن.
الأميركية  الاجتماعــــات  بولر  ووصف 
مع حماس بشــــأن إطلاق ســــراح الرهائن 

المحتجزين في غزة بـ“المفيدة جدا.“
ولم يســــتبعد عقد لقاءات إضافية مع 
حمــــاس. وأعــــرب المســــؤول الأميركي في 
مقابلــــة مع (ســــي.إن.إن) عــــن اعتقاده أن 
شــــيئا ما قد يتم التوصل إليه بشــــأن غزة 
في غضون أسابيع، دون أن يذكر تفاصيل.

وأبدى تفهّما ”للفزع والقلق الذي عبّر 
عنه المسؤول الإسرائيلي رون ديرمر بشأن 
التواصل المباشــــر مع حمــــاس،“ لكنه أكد 

أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.
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الحوادث الأمنية تلقي 

بظلالها على حالة 

الاستقرار الهشة وتزيد من 

المخاوف بين السكان بعد 

أيام من هجوم الساحل

بولر يثير القلق في تل أبيب 

بعد تصريحه المثير: نحن 

الأميركيون. لسنا عملاء 

لإسرائيل… لدينا مصالح 

محددة في اللعبة

الإفراج عن 5 محتجزين 

و10 قتلى، مقابل الإفراج 

عن أسرى فلسطينيين 

ووقف العمليات لمدة 

تتراوح بين 42 و50 يوما

 دمشــق - أحيا الســـوريون الســـبت 
لانـــدلاع  عشـــرة  الرابعـــة  الذكـــرى 
الاحتجاجات المناهضة لبشـــار الأســـد، 
وذلك للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس 
السابق بشار الأســـد، بتجمعات شعبية 
فـــي مدن عـــدة خصوصـــا دمشـــق، في 
وقـــت تعيش فيه البلاد علـــى وقع توتر 
أمنـــي وطائفي وغموض بشـــأن الوفاق 
السياســـي بعد سلســـلة من مبـــادرات 

الرئيس أحمد الشرع.
طمأنـــة  قبـــل  الشـــرع  ويحتـــاج 
الطوائف  وممثلي  والمثقفين  السياسيين 
إلى إرســـال إشـــارات تفيد بوجود رغبة 
في تحســـين الواقع المعيشي للسوريين، 
الذي من أجله قامـــت الثورة قبل أن يتم 

تحويل أهدافها.
وتراهن الإدارة الجديدة في تحسين 
ظروف الســـوريين على دعم مباشـــر من 
قطـــر، التي وعدت بزيـــادة كميات الغاز 

الموجهة إلى سوريا.
وتأتي هذه الذكـــرى في وقت تواجه 
فيه الســـلطات الجديدة تحديات عديدة 
تتعلق بـــإدارة المرحلـــة الانتقالية وبعد 
يومين من إقرار الإعلان الدستوري الذي 
يمنح الرئيس الشرع سلطات مطلقة في 
إدارتها، وفـــق خبراء، وبعد أعمال عنف 

دامية في منطقة الساحل السوري.
وقتـــل ثلاثة أشـــخاص علـــى الأقلّ 
وأصيب 12 بجروح في انفجار في مدينة 
اللاذقية في غرب ســـوريا، وفق ما ذكرت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، 

من دون أن تتضح أسبابه على الفور.
وأفادت سانا أن ”انفجارا عنيفا“ هزّ 
”حي الرمـــل الجنوبي بمدينـــة اللاذقية 
ولا تزال الأســـباب مجهولة حتى الآن.“ 
مشيرة إلى أنه وقع في ”مبنى مكوّن من 

أربعة طوابق.“
ثـــم أوردت نقلا عن محافظة اللاذقية 
أن الانفجار ”خلّف حتـــى اللحظة ثلاثة 
مضيفـــة ”ما زالت  قتلـــى و12 مصابا.“ 
فرق الدفاع المدنـــي والأهالي تبحث عن 

مصابين ومفقودين“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان الســـبت إن هجوما بمســـيّرة 
ســـوريا  قـــوات  شـــنته  انتحاريـــة 
الديمقراطيـــة (قســـد) اســـتهدف مواقع 
مـــا يســـمّى بالجيش الوطني الســـوري 
المدعوم من تركيا شـــمالي سوريا وسط 

تصعيد عسكري بين الجانبين.
وأضـــاف المرصد أن الهجوم أســـفر 
عـــن مقتـــل عنصرين بالجيـــش الوطني 
الســـوري وإصابة ثلاثة آخرين وتدمير 

مركبة عسكرية.
وتلقـــي الحـــوادث الأمنيـــة المتفرقة 
بظلالها على حالة الاســـتقرار الهشة في 
البـــلاد وتزيد من المخاوف بين الســـكان 

بعد أيـــام قليلة من الهجـــوم المروع في 
الساحل.

وتجمّع العشـــرات في محيط ساحة 
الأمويـــين وســـط العاصمـــة بعـــد ظهر 
الســـبت اســـتعدادا لإحياء هذه الذكرى، 
مـــا يعكـــس تحولّ الســـاحة إلـــى نقطة 
للاحتفاء بالمرحلة الجديدة، بعدما بقيت 
طـــوال أعـــوام النـــزاع رمـــزا لتجمعات 
لأنصار الأســـد للرد علـــى الاحتجاجات 

المناهضة في مدن أخرى.
ورفـــع المتجمّعون الأعلام الســـورية 
الجديـــدة، ولافتـــات كتب علـــى بعضها 
”الثـــورة انتصرت“، فيمـــا حلّق الطيران 
المروحي وألقى بمنشـــورات ملونة كتب 
عليها ”لا مكان للكراهية بيننا لأن سوريا 

تحتاج قلوبا صافية وأيادي متكاتفة“.

وأغلق الأمـــن العام المنافـــذ باتجاه 
الساحة، ووزع ورودا على المتجمهرين، 
فـــي الوقـــت الـــذي علـــت فيـــه أصوات 

مسجلات تبث أغان ثورية وإسلامية.
وقالـــت هناء الدغـــري (32 عاما) من 
ســـاحة الأمويين ”ما يجري الآن هو حلم 
لم أجـــرؤ على التفكير فيـــه، خرجت من 
دمشـــق منذ 12 عاما لأنني كنت مطلوبة 
أمنيا، ولـــم يكن لديّ أمـــل بالعودة لولا 

التحرير“.
وتحت أشعة الشمس الحارقة، وقف 
عبدالمنعم نمر (41 سنة) برفقة أصدقائه 
الذيـــن رفعـــوا علمـــا كبيـــرا وصـــاروا 
يرقصـــون ويغنـــون مـــن حولـــه، وقال 
”كنا نحتفـــل بذكرى الثورة في الشـــمال 
الســـوري، واليـــوم نحتفـــل في ســـاحة 

الأمويين وهذا نصر مبارك“.
وتحت شـــعار ”سوريا تنتصر“، دعا 
ناشـــطون إلى تظاهرات في مدن أبرزها 
حمـــص وإدلب وحمـــاة، تأكيـــدا لمرحلة 
جديدة في تاريـــخ البلاد بعد عقود على 

حكم آل الأسد.
وفـــي مدينـــة إدلب في شـــمال غرب 
البـــلاد، تجمّـــع المئـــات كذلـــك احتفالا 
بالذكـــرى على وقـــع أناشـــيد دينية في 
ساحة في وســـط المدينة، رافعين الأعلام 
الســـورية وعلم هيئة تحرير الشام، كما 

شاهد مصور في فرانس برس.
واعتبـــارا من منتصـــف مارس 2011 
في خضـــم ما عـــرف بـ“ثـــورات الربيع 

مـــن  الآلاف  عشـــرات  خـــرج  العربـــي“، 
السوريين في تظاهرات مطالبين بإسقاط 
نظام الأســـد. واعتمدت السلطات العنف 
فـــي قمع الاحتجاجات، مـــا أدخل البلاد 
في نـــزاع دامٍ تنوعـــت أطرافه والجهات 

المنخرطة فيه.
ويأتـــي إحيـــاء الذكـــرى هـــذا العام 
للمرة الأولى من دون حكم آل الأسد الذي 
امتـــد زهاء نصف قرن، بعـــد أن أطاحت 
به فصائل تقودها هيئة تحرير الشـــام، 
بدخولها دمشـــق في الثامن من ديسمبر 
إثـــر هجوم بدأته من معقلها في شـــمال 

غرب البلاد في أواخر نوفمبر.
ويقـــود زعيـــم الهيئة أحمد الشـــرع 
الإدارة الجديـــدة، وتم تعيينـــه رئيســـا 

انتقاليا للبلاد أواخر يناير.
وتواجـــه ســـوريا تحديـــات كبيـــرة 
مرتبطـــة بالواقـــع المعيشـــي والخدمي، 
فضـــلا عن تحديـــات مســـتجدة مرتبطة 
بالســـلم الأهلي، ولاســـيما بعد أيام من 
أعمـــال عنف دامية في منطقة الســـاحل 
أوقعـــت أكثـــر مـــن 1500 قتيـــل مدنـــي 
غالبيتهـــم علويـــون، قضوا علـــى أيدي 
عناصر الأمن العـــام ومجموعات رديفة، 
وفـــق آخر حصيلـــة للمرصد الســـوري 

لحقوق الإنسان.
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا 
للشـــرع الســـاعي إلى ترســـيخ سلطته 
علـــى كامل التراب الســـوري، بعدما كان 
تعهد مرارا بالحفاظ على الســـلم الأهلي 

وحماية الأقليات.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
لسوريا غير بيدرسون في بيان الجمعة 
”مـــرّت أربعـــة عشـــر عاما منـــذ أن خرج 
السوريون إلى الشوارع في احتجاجات 
ســـلمية، مطالبـــين بالكرامـــة والحريـــة 

ومستقبل أفضل“.
وأشار إلى أن السوريين “ يستحقون 
الآن انتقـــالا سياســـيا يليق“ بصمودهم 
وســـعيهم لتحقيـــق العدالـــة والكرامة، 
داعيـــا إلى وقـــف فوري لجميـــع أعمال 
العنـــف وحماية المدنيين وفقـــا للقانون 

الدولي.
وأكد ضرورة ”اتخاذ خطوات جريئة 
لإنشاء حكومة انتقالية وصياغة دستور 

جديد“.
ووقع الشـــرع الخميـــس على إعلان 
دســـتوري مـــن 53 مـــادة، حـــدّد المرحلة 
ومنـــح  ســـنوات،  بخمـــس  الانتقاليـــة 
الرئيـــس الانتقالي ســـلطات مطلقة في 
تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، رغم تبنيـــه في الوقت ذاته 

مبدأ ”الفصل بين السلطات“.
القانـــون  فـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
الدستوري سام دلة لوكالة فرانس برس 
إن الوثيقة ”لا تؤســـس لمرحلة سياسية 

جديدة“ في البلاد.
اســـتبعدتهم  الذيـــن  الأكـــراد  وكان 
الســـلطة من مؤتمرات ولجان شـــكلتها 
خلال الأســـابيع الماضية، أول من سارع 
إلى رفـــض الإعلان الدســـتوري ونددوا 
إنتـــاج  لإعـــادة  بـ“محاولـــة  الجمعـــة 

الدكتاتورية“.

الســــــوريون يحتفلون بذكرى الثورة قبل أكثر من ثلاثة أشــــــهر على سقوط 
نظام الأســــــد وســــــيطرة هيئة تحرير الشــــــام على الحكم. ومع تقدم الوقت 
ــــــلاد، هل هو قادر  تزداد التســــــاؤلات بشــــــأن الانتقــــــال الذي حصل في الب
على توفير الاســــــتقرار والأمن وتحســــــين وضع السوريين والحد من الفقرة 

في البلاد.

السوريون يحيون ذكرى الثورة 

على وقع توتر أمني وطائفي
وعود الشرع بالتغيير تواجه اختبارا صعبا 

لتحسين الوضع المعيشي

هل تستجيب الثورة لمطالب السوريين

مغامرة تنهي تجربة بولر

نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا 

لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق غزة

التواصل مع حماس يفقد بولر منصب 

المبعوث الخاص بشؤون الرهائن



تواجه القضية الفلسطينية 
تشويشا متعدد الاتجاهات 

السياسية والأمنية، فبعد أن هدأت 
عاصفة تهجير سكان قطاع غزة 

إلى مصر والأردن، طفا على السطح 
اقتراح أميركي – إسرائيلي خبيث 

بترحيلهم إلى السودان أو الصومال 
أو إقليم أرض الصومال شبه 

الانفصالي، ولا يعني ما رشح من 
ردود رافضة من الجهات الثلاث أن 
الملف أغلق، فبعد أن أوحى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بعدم طلب 

مغادرة سكان غزة، سرت تكهنات بأنه 
قصد عدم خروجهم قسريا، لكنه لن 

يمانع في خروجهم طوعيا.
ودخلت القضية الفلسطينية 

منعطفات كثيرة على مدار العقود 
الماضية، وفي جميع مراحلها شهدت 

تجاذبات ولغطا وتباينا في الرؤى 
من جانب الفلسطينيين والعرب 
والإسرائيليين والأميركيين، كان 

من الممكن مناقشته والحوار حوله، 
بسبب وجود حد أدني من الثوابت في 

الأدبيات التي تم تداولها.
وبعد عملية طوفان الأقصى 
والحرب المدمرة على غزة، شهد 

الوضع تطورات غير مسبوقة في 
زاوية التخلي عن أي قواعد جرى 
التفاهم عليها أو حولها، من قبيل 

التمسك بالشرعية والدولية، والسعي 
نحو تدشين حل الدولتين كطريق 

للتفاوض، والحديث عن شكل السلام 
المقترح، والحد المطلوب أو المرغوب 

من كل طرف. الآن قفز الأمر إلى 
مستويات بعيدة عن المنطق كي يتم 

إعدام القضية الفلسطينية والتخلص 
من أصحابها.

قدمت مصر من خلال خطتها 
لإعادة إعمار غزة طرحا شاملا للقضية 

يتجاوز حدود القطاع، وحصلت 
على دعم كبير من القادة في القمة 
العربية الطارئة بالقاهرة، وتخيل 

الكثير من المراقبين تجاوز العراقيل 
الرئيسية التي وضعها مقترح ترامب 
بشأن التوطين عندما تراجع وقال إنه 

مجرد توصية، لكن ما يعلمه هؤلاء 
المراقبون أن إسرائيل بنت تصوراتها 

على المقترح الأول لترامب ، وتعمل 
منذ الإعلان عنه على تنفيذه عبر 

إجراءات محددة، مصحوبة بإغراءات 
وحوافز، دون أن تتوقف عن إرهاق 
حركة حماس التي تتفاوض معها 

عبر الوسيطين المصري والقطري في 
تفاصيل دقيقة، كلما تم تجاوز إحداها 

ظهرت أخرى. يضاف إليها الحوار 
الأميركي المباشر مع حماس، والذي 
تواصل سرا لعدة أسابيع ثم توقف 
بعد أن بنت عليه الحركة بيوتا من 

رمال.
من الخلافات الطويلة حول 

صفقة تبادل الأسرى إلى التوقيع 
عليها في يناير الماضي جرت مياه 

كثيفة بينهما، زاد تدفقها مع انتهاء 
المرحلة الأولى منها وغياب الدخول 

مباشرة في المرحلة الثانية ثم 

الثالثة، واخترعت إسرائيل خطة 
جديدة تنسف ما قبلها وتهيئ 

الأجواء لوضع خطة بديلة، أعلن عن 
محتواها المبعوث الأميركي ستيف 

ويتكوف في الدوحة الأربعاء الماضي، 
ويدور حولها جدل الآن، فقد وضعت 
إسرائيل وحماس جملة من الخطوط 

الحمراء حول الخطة الجديدة، يحتاج 
تجاوزها إلى مفاوضات ومناورات 

ومساومات، وتهديدات أميركية 
موجهة للحركة الفلسطينية.

يعتمد التكتيك الإسرائيلي على 
الاستغراق في التفاصيل مع وضع 

عناوين وبنود يشوبها قدر عال 
من الإبهام، لأن هذه هي الطريقة 
الوحيدة التي تمكّن تل أبيب من 

تقديم تفسيرات خاصة بها وتتناسب 
مع أهدافها، ونقلت هذا التكتيك إلى 

الإدارة الأميركية، التي تقدم مقترحات 
وأفكارا ورؤى ثم تتراجع عنها، 

منها ما تبنته وتفاخرت به ويتعلق 
بصفقة تبادل الأسرى بمراحلها 

الثلاث التي اعتبرها ترامب نفسه 
إنجازا لإدارته قبل أن تطأ قدماه 

البيت الأبيض إلى أن انقلب عليها 
وقام مبعوثه الشخصي ستيف 

ويتكوف بتقديم خطة جديدة غامضة، 
تتطلب مفاوضات مضنية، وأخذ 

ورد، وتحذيرات وتهديدات، تفسيرات 
تنسف ما جرى التفاهم حوله الفترة 

الماضية.

يرمي الحديث عن مكان يؤوي 
سكان غزة بعيدا عن أرضهم 

إلى العودة لأصل مقترح ترامب، 
ويؤكد أن الفكرة لم تغب عن ذهن 
من أطلقها، ولن يتوقف عن إيجاد 

بديل عن مصر والأردن قد يكون 
مريحا أكثر منهما، وإن كان متعبا 

ومرهقا فهو لا يلغي المبدأ أو 
القناعة التي ينطلق منها، وهي لا 

جود للفلسطينيين على أرضهم، 
وأن إسرائيل لن تقبل بالمساحة 
الجغرافية الحالية التي يراها 

الرئيس ترامب محدودة، ما يفسر 
صمته أو موافقته على توغل قوات 
الاحتلال كثيرا في الضفة الغربية 

ولبنان وسوريا.
تريد إسرائيل شغل الدول 

العربية المعنية بالقضية الفلسطينية 
ومحاولة صرف أنظارها عنها بطرح 
قضايا فرعية، كي لا يستطيع العرب 

ملاحقة إجراءاتها، ولدى رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو قدرة عالية 

على إرهاق خصومه وجرهم إلى 
قضايا جديدة كلما باتت القضية 

التي يتفاوض عليها قريبة من نقطة 

النهاية، ما يحتاج إلى صبر وخبرة 
وحنكة في التعامل معه، لأن منهج 

التشويش الذي يمارسه يمثل ضغطا 
معنويا كبيرا، في وقت تتقلص فيه 

درجة الاهتمام السياسي بغزة، 
وتتراجع فيه نسبة التعاطف الإنساني 

مع سكانها في خضم التطورات 
الإقليمية المتلاحقة.

اختراع طريق ثالث، أو دولة تقبل 
تهجير شريحة من الفلسطينيين إليها 

يذكرنا بما حدث مع اليهود أنفسهم 
قبل أكثر من قرن، عندما ضجت بهم 

أوروبا وبحثت لهم عن وطن بديل 
يؤويهم في أفريقيا، ولأسباب عديدة 

استقروا في فلسطين، وتوسعوا 
وانتشروا وتغوّلوا فيها إلى الدرجة 
التي طردوا منها السكان الأصليين، 

ولن تقبل أيّ دولة عربية أو غير 
عربية باستضافة كتلة بشرية بهذه 
الطريقة خوفا من أن تمثل تهديدا 

عليها في المستقبل، ورفضا للمشاركة 
في خطة تريد اقتلاع الفلسطينيين من 

جذورهم.
إذا كان الرئيس ترامب يتعاطف 

مع سكان غزة عليه محاسبة من 
تسبب في معاناتهم الحالية، وبدلا من 
أن يقوم بالنيل من الجلاد (إسرائيل) 

ينهمر على الضحية بالنفي.
وإذا كانت المعلومات التي وصلت 

إليه بناء على استطلاع رأي أجرى 
على سكان غزة قبل عملية طوفان 

الأقصى وقال إن نحو ثلثهم يريدون 
مغادرة القطاع، فهناك أكثر من مغالطة 

في هذه المسألة، منها أن رحيلهم 
نتيجة عذابات الاحتلال الإسرائيلي 

الذي يحاصرهم برا وبحرا وجوا 
أكثر منه رفضا لحكم حماس، وعندما 
يتوارى التضييق والخناق والحصار 

لن يغادروا وطنهم، والذي تمسكوا 
به بعد نحو 15 شهرا من القتل في 

صفوفهم وتدمير مظاهر الحياة كافة 
في غزة.

النقطة المهمة الأخرى، أن 
من استطلع رأيهم ووافقوا على 

المغادرة، غالبيتهم اختاروا الهجرة 
إلى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا 

وبريطانيا، ولم يختاروا مصر 
والأردن والسودان والصومال وأرض 
الصومال، بمعنى أنهم يريدون حياة 
مريحة تماما إذا قرروا ترك أرضهم 

وهي دلالة بقدر ما توحي بالرغبة 
في الهجرة، لكن مضمونها الحقيقي 

ينطوي على تمسك بالأرض – الوطن، 
لأن حلم الهجرة إلى دول غربية يكاد 
يتلاشى، مع الحملات التي تشن ضد 
المهاجرين، ولو جاؤوا بصفة شرعية.

لن يستطيع الفلسطينيون صد 
التشويش الذي يمارس عليهم من 
اتجاهات مختلفة ومنعه إلا بوقف 

الانقسامات في صفوفهم التي 
أصبحت النافذة التي تدخل منها 

إسرائيل، والحجة التي تستخدمها 
كثيرا لتبرير تصوراتها السلبية. وقد 

وضعت الخطة المصرية – العربية 
نواة من أجل تقويض التشويش 

وتصويب المسارات، ينقصها الحصول 
على توافق وتفاهم فلسطيني عام 

يسد الثغرات التي تتسلل منها 
إسرائيل.

 القاهــرة - عـــاد الحديث عـــن إلغاء 
دعـــم الوقـــود نهائيـــا فـــي مصـــر بعد 
ضجيج شعبي وسياســـي صاحب قرار 
الزيـــادة الأخيرة في أســـعار المشـــتقات 
البتروليـــة خلال أكتوبـــر الماضي، وفي 
وقـــت أعلن فيـــه صندوق النقـــد الدولي 
صـــرف الشـــريحة الرابعـــة مـــن قرض 
حصلت عليه القاهـــرة العام الماضي، ما 
يشـــير إلى أن دوائر رســـمية باتت أكثر 
اطمئنانا لتمرير زيادات تدريجية الفترة 
المقبلة تدعم التزامات الحكومة ببرنامج 

الإصلاح الاقتصادي.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مصطفـــى مدبولـــي إن خطـــة حكومتـــه 
تتضمـــن الوصـــول فـــي نهايـــة العـــام 
إلى وقـــف نزيف الدعم، مشـــيرا إلى أن 
الحكومة مســـتمرة في تقـــديم حزم دعم 
اجتماعي لتعويض الفئات الأكثر تأثرًا.

ويشـــي موقف الحكومة بأن الوضع 
العـــام فـــي الداخـــل يمكـــن مـــن اتخاذ 
قرارات صعبة تصـــل إلى حد رفع الدعم 
بشـــكل نهائـــي عـــن الوقود واســـتثناء 
الســـولار وأســـطوانات البوتاجـــاز، مع 
عودة الحديـــث عن دراســـة التحول من 
الدعـــم العينـــي إلى النقدي، مـــا يبرهن 
أن الحكومة ترى تضـــاؤل فرص وجود 

معارضة لقراراتها.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي، وزير المالية الســـابق في مصر، 
محمـــد معيط، أن القاهـــرة طلبت تمديد 
الجدول الزمني لرفـــع الدعم عن الوقود 
في مصر حتـــى 2026، إلاّ أن المفاوضات 
مـــع الصندوق أفضت إلى اتفاق لإتمامه 
نهاية هذا العام، وأســـهم استقرار سعر 
صرف الجنيه المصري وانخفاض أسعار 
النفط عالميا فـــي تخفيف الضغوط على 

أسعار الطاقة محليا.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن موعد 
رسمي لعودة انعقاد لجنة إعادة تسعير 
المنتجـــات البترولية التي تنعقد بشـــكل 
ربع ســـنوي، ولم يعلن عن انعقادها منذ 
آخـــر زيادة قررتها فـــي أكتوبر الماضي، 
لكن من المتوقـــع أن تعود مرة للاجتماع 

قريبا ومعها زيادة جديدة.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تشـــهد مصر 
زيـــادات بطيئة لعـــدم اســـتثارة الناس 
عنـــد إلغاء الدعم بشـــكل كامـــل، غير أن 
المشـــكلة تتمثل في أن توالـــي القرارات 
يـــؤدي إلى إربـــاك في الأســـواق تترتب 
عليهـــا ارتفاعـــات كبيـــرة في الأســـعار 
لا تتماشـــى مـــع الزيـــادة المنتظـــرة في 
الرواتب، ما يقود إلى تأثير ســـلبي على 

المواطنين في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 
هدوء داخلي.

الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
المصـــري فريـــدة النقـــاش إن الحكومة 
لـــم تســـتطع التعامل مع قضايـــا الدعم 
بالشكل الأمثل منذ نصف قرن، وتحتاج 
إلى حلول شاملة لا تتوقف على تخفيف 
الضغط على الموازنة العامة للدولة على 

حساب مواطنين تحملوا الكثير.
وأوضحت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الحكومـــة يمكـــن أن تكـــون اطمأنت 
لردة الفعل الشـــعبية، لكن الانعكاســـات 
على الطبقتـــين المتوســـطة والفقيرة قد 
تتجاوز فكرة الاعتراض المباشر، وتنجم 
أوضاع مجتمعية لا تساعد على تحقيق 
الاســـتقرار الداخلي، وثمـــة صعوبة في 
إقناع المواطنين بجدوى إلغاء الدعم على 

مستقبل الوضع الاقتصادي.

وأشـــارت إلـــى أن الدعم فـــي مصر 
يصل إلى مســـتحقيه وغير مســـتحقيه، 
ولا بـــد أن يكـــون إلغاؤه بشـــكل نهائي 
عن المشتقات البترولية والكهرباء مبنيا 
علـــى معلومـــات تفـــرق بين مـــن هم في 
حاجة إلى الدعم وبين من لا يســـتحقونه 
وهي إجراءات لم تقـــدم عليها الحكومة 
المصريـــة، وأن زيادة الأجـــور والإنفاق 
على دعم الســـلع الرئيسية بديل مقبول 
حـــال قررت الحكومة وقـــف دعم الوقود 

نهائيا.
ووافـــق صندوق النقـــد الدولي على 
صرف شـــريحة مقدارها 1.2 مليار دولار 
لمصر بعد اســـتكمال المراجعـــة الرابعة 
الاقتصـــادي  للإصـــلاح  لبرنامجهـــا 
بموجـــب اتفاق بقيمـــة 8 مليارات دولار 
مـــع الصندوق، بخـــلاف 1.3 مليار دولار 
تمويـــل الصلابـــة والمرونة الـــذي أقره 
الصنـــدوق فـــي اجتماعه المنعقـــد يوم 

الاثنين الماضي.
بجامعة  الاقتصـــاد  أســـتاذة  وقالت 
عين شـــمس في القاهرة يمُـــن الحماقي 
إن الحكومة المصريـــة عليها التفرقة في 
التعامل بين الدعم الموجه إلى وقود ”95“ 

وهو يســـتخدمه الأغنيـــاء وبين المازوت 
أو بنزين 80 وبنزين 92 الذي تســـتخدمه 
الطبقـــة المتوســـطة التي لم تعـــد كذلك 
نتيجة ما حدث من تحولات بفعل تراجع 
قيمـــة الجنيه وارتفاع معـــدل التضخم، 
ولا يتحمـــل الجزء الأكبر من المشـــتقات 
النفطيـــة زيادات جديدة مـــع المغالاة في 
أسعار وسائل النقل الجماعي والخاص 

بمصر.
وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
قطاعات ليس قليلة من المواطنين تواجه 
مشـــكلات فـــي الوصـــول إلـــى أعمالها 
نتيجة زيادة أسعار وسائل المواصلات، 
وبعـــض النـــاس يجـــدون صعوبات في 
التنقـــل ويفضلـــون البقـــاء فـــي المنزل، 
وهو مـــا يجعل الحكومـــة أمام خطوات 
خطيرة للغاية، ولا يجب تمرير الزيادات 
قبل أن يحـــدث ارتفاع فـــي معدل النمو 
الاقتصادي وتوفير فرص عمل جيدة كي 

يتحمل المواطنون تبعاتها.
ورجحـــت يمُـــن الحماقي أن تســـير 
الحكومة بسياســـة رد الفعـــل، ولا تُقدم 
على قرارات رفـــع الدعم إلى حين معرفة 
ردة فعل المواطنين، وعلى أساسها تقرر 
كيفيـــة التعامل مع الوضع الراهن، وفي 
آخر زيـــادة قـــررت تجميد رفع أســـعار 
الوقود لمدة ســـتة أشـــهر، ومـــن المتوقع 
حدوث زيادات جديدة قبل بداية الســـنة 

المالية في يوليو المقبل.
ومع رفـــع دعم الوقود فـــإن الوضع 
على المستويين الاقتصادي والاجتماعي 
سيكون صعبا في مصر، وفي حاجة إلى 
تعامل حساس للغاية، وكان من المفترض 
أن تقـــدم مصر أدلتها علـــى عدم قدرتها 
الوفـــاء بالتزامـــات برنامـــج الصندوق 
والمعيشية  الاقتصادية  للأوضاع  نتيجة 
الصعبة، والتضحية بمليار دولار حاليا 
والذهاب باتجاه تشـــجيع الاستثمارات 
وتنظيـــم عمليـــة التصدير بـــدلا من أن 
يصبـــح البديل اتخاذ إجـــراءات حيوية 

غير مضمون رد الفعل الشعبي عليها.
وتأتـــي الإجـــراءات المنتظرة وســـط 
ضغـــوط اقتصادية متزايدة، إذ تســـعى 
الحكومـــة نحو خفـــض الإنفـــاق العام 
وتقليل عجـــز الموازنة، خاصـــة أن دعم 
الوقود في مصر يســـتحوذ على حوالي 
154 مليار جنيه (3 مليارات دولار) خلال 

العام المالي الحالي.
وقالـــت مديـــرة بعثة الصنـــدوق في 
القاهـــرة إيفانـــا هـــولار إن الســـلطات 
المصريـــة التزمت بـــأن تصبح أســـعار 
منتجات الوقود عند مســـتوى استرداد 
التكاليـــف بنهاية ديســـمبر 2025، وهذا 
الالتـــزام مـــن أهـــم الخطـــوات لتحقيق 
ويعكـــس  المطلـــوب،  المالـــي  التـــوازن 
الجهـــود لتحقيق اســـتدامة اقتصادية، 
فـــي  العجـــز  لتقليـــل  مهمـــة  كخطـــوة 

ميزان المدفوعات.

الحكومة المصرية مطمئنة 

لإلغاء دعم الوقود نهائيا 

دون مشاكل
توقعات بزيادة تدريجية لامتصاص غضب شعبي 

قبل رفع الدعم كاملا

أزمة الوقود جزء من أزمة أشمل

الحكومة تطمئن لردة الفعل 

الشعبية، لكن الانعكاسات 

على الطبقتين المتوسطة 

والفقيرة قد تتجاوز فكرة 

الاعتراض المباشر
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السنة 47 العدد 13429 سياسة
تشويش متعدد الاتجاهات 
حول القضية الفلسطينية

إسرائيل تريد شغل الدول 

العربية المعنية بالقضية 

الفلسطينية بطرح قضايا فرعية 

متعددة، كي لا يستطيع العرب 

ملاحقة إجراءاتها

العرب يجارون تطورات غزة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الحكومــــــة المصرية تفصــــــل بين رفع الدعــــــم عن الوقود ورفعــــــه عن المواد 
التموينية الأساســــــية في مســــــعى لعدم إثارة الغضب الشعبي، وكأن دعم 
الوقود أمر هامشــــــي يمكــــــن التخلي منه، لكن ذلك قــــــد يجعل الوضع على 

المستويين الاقتصادي والاجتماعي أمرا صعبا في مصر.



 بغــداد - بـــدا أن اســـتئناف صـــادرات 
النفط من إقليم كردســـتان العراق سيحدث 
بعد انقطاع دام قرابة عامين، لكن الأزمة ما 

تزال مستمرة وتراوغ مختلف التوقعات.
وتعـــزز التفـــاؤل بعـــودة ضـــخ النفط 
بالتعديلات على قانون الموازنة الاتحادية، 
التـــي عرضت تعويضات أعلـــى للمنتجين، 
وبـــددت مخاوف الأكـــراد بشـــأن الميزانية 
وديمومـــة الرواتب. كما لعبـــت التهديدات 
والضغـــوط المتزايـــدة مـــن إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب الجديدة دورا في 

التسريع بالاتفاق.
الحكومة  بـــين  الخلافـــات  واســـتمرت 
الاتحاديـــة وحكومة إقليم كردســـتان حول 
الســـيطرة على النفـــط المنتج فـــي الإقليم 
أربيـــل  اختـــارت   ،2014 ففـــي  لســـنوات. 
التصرف بشـــكل مســـتقل وبـــدأت تصدير 
النفـــط عبر خط أنابيب إلـــى ميناء جيهان 
التركي على البحر المتوسط. ووقّعت العديد 
من عقود تقاســـم الإنتاج مع شركات النفط 
العالميـــة، حيـــث اعتبرت هذا أكثـــر ربحية 
من عقـــود الخدمـــات الفنية التـــي قدمتها 

الحكومة الاتحادية.
ورفعت بغـــداد دعوى قضائيـــة دولية 
ضـــد أنقرة لتســـهيلها الصـــادرات، وردّت 

علـــى أربيـــل بوقـــف صـــرف مخصصات 
الميزانيـــة. وكانـــت الضربـــة الماليـــة التي 
تلقاها إقليم كردســـتان فوريـــة، وأدت إلى 
ركود اقتصادي اســـتمر عقدا. لكن القضية 
المرفوعـــة ضد تركيا لم تحُســـم إلا في 2023 
حين كان قـــرار هيئـــات التحكيـــم الدولية 

لصالح العراق.
ولم يعد أمام تركيا حينها خيار ســـوى 
إغلاق خـــط الأنابيب. وشـــرعت بغداد في 
تشـــديد قبضتهـــا علـــى قطـــاع النفط في 
إقليم كردســـتان، بما في ذلك مراجعة بنود 

اتفاقيات أربيل مع شركات النفط العالمية.
ولا يـــزال نفط إقليم كردســـتان يشـــق 
طريقه إلى الأسواق العالمية رغم توقف خط 
الأنابيـــب، حيث يتم نقله بالشـــاحنات إلى 
إيران في ظل غياب آلية مشـــروعة لتصدير 

النفط.
وتدعـــم بغداد وأربيل وشـــركات النفط 
العالمية عودة الصـــادرات عبر خط أنابيب 
كركـــوك – جيهان، لكنها لا تزال على خلاف 
بشـــأن العديد من المســـائل المترابطة، فلكل 
طـــرف أولوياته الخاصة رغـــم أن الأطراف 
الثلاثة (بغداد وأربيل والشـــركات المنتجة) 
”اســـتعدادهم“  عـــن  بحمـــاس  يُعربـــون 
للتوصـــل إلى اتفاق، بينمـــا لا يبدو أن أيا 

منهم مســـتعد له حقا. وفي 2 فبراير، وافق 
البرلمان العراقي على تعديل قانون الموازنة 
الذي رفـــع قيمة المدفوعـــات للمنتجين إلى 
16 دولارا للبرميـــل، مقارنة بـ7.90 دولار في 
القانـــون الحالي. وتهدف هـــذه التعديلات 
إلـــى تلبية بعـــض مطالب شـــركات النفط 
العالمية، وتســـوية خلافات الدفع بين بغداد 

وأربيل بشأن رواتب القطاع العام.

ولا تســـتطيع حكومة إقليم كردســـتان 
تغطية الرواتـــب بمفردها، وتتهم الحكومة 
علـــى  ســـيطرتها  باســـتغلال  الاتحاديـــة 
الميزانية لممارسة الضغط عليها. ويبدو أن 
التعديل قد حلّ هذا الخـــلاف، وفتح الباب 
أمـــام اســـتئناف صـــادرات خـــط الأنابيب 
ودفـــع الرواتب. كمـــا تحـــث إدارة ترامب 

بغداد علـــى اســـتئناف الصـــادرات. أولا، 
تبقـــى العديد من شـــركات النفـــط العالمية 
المتحـــدة،  الولايـــات  مقرهـــا  مؤسســـات 
بشـــأن  لمخاوفهـــا  واشـــنطن  وتســـتجيب 
خســـارة الدخـــل. ثانيـــا، أحيت واشـــنطن 
على إيران  إستراتيجية ”الضغط الأقصى“ 
التي تحتفظ بمصالح مالية وتجارية كبيرة 

في العراق.
وتخشـــى بغـــداد من أن ترد واشـــنطن 
بسلسلة من العقوبات والإجراءات العقابية 
بسبب علاقاتها مع طهران. ورفضت الإدارة 
الأميركيـــة بالفعـــل تمديـــد إعفاء يســـمح 
للعراق بشـــراء الغـــاز الطبيعـــي الإيراني 
الـــلازم لتوليـــد الطاقة وتزويـــد العراقيين 
بالكهربـــاء. ويُعـــدّ اســـتئناف عمليات خط 
الأنابيب وســـيلة محتملـــة لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع الســـوداني 

لتخفيف بعض هذا الضغط الأميركي.
ويتســـاءل وينثروب رودجرز في تقرير 
لموقع عرب دايجست تســـاؤلا إنكاريا ”هل 
انتهى الجمود مـــع معالجة مخاوف أربيل 
وتحفيـــز بغداد سياســـيا؟“ ثـــم يجيب بأن 

الأمر ليس كذلك تماما.
فشركات النفط العالمية ليست مستعدة 
لاســـتئناف تصديـــر النفـــط عبـــر خطوط 

الأنابيـــب دون تنـــازلات إضافية من بغداد. 
وتطالب الشـــركات بضمانات رسمية بشأن 
العقود. كما تطالب بتعويض عن الخسائر 
الماليـــة الكبيرة التـــي تكبدتها خلال إغلاق 

خط الأنابيب.
لكن روايتهـــا تتجاهل حقيقة أن توقيع 
الصفقات مع حكومة إقليم كردســـتان بدلا 
من الحكومـــة الاتحادية كان دائما مخاطرة 
متوقعـــة. ومـــع أن لهـــا الحق فـــي حماية 
مصالحهـــا، إلا أن هذا الســـعي يأتي على 

حساب الآخرين.
وما يبقى واضحا هو أن كل طرف معني 
وتوازنات  جيوسياســـية،  بمصالح  مدفوع 
القـــوة النســـبية، والنتائـــج النهائية التي 

تخدم مصالحه الذاتية.
ولا يـــزال الجمـــود بشـــأن اســـتئناف 
تصديـــر النفط عبر خطـــوط الأنابيب قائما 
منذ حوالي ســـنتين، ويبدو من غير المرجّح 
أن يُرضـــي أيّ حـــل نهائي بغـــداد وأربيل 

وشركات النفط العالمية على حد سواء.
باســـم  المتحـــدث  شـــداد  علـــي  وكان 
لجنـــة النفط والغـــاز في البرلمـــان العراقي 
قـــد أكـــد أن ”وزارة النفط اســـتكملت كافة 
الإجـــراءات لتصديـــر النفـــط الخـــام عبر 
مينـــاء جيهـــان وأبلغـــت الجانـــب التركي 
بإنهاء اســـتعداداتها لاســـتئناف التصدير 
وذلك بعـــد تعديل قانـــون الموازنة لتصبح 
كميـــات النفط المصـــدرة تتـــراوح بين 300 
ألف إلـــى 325 ألف برميل يومياً“، مشـــددا 
علـــى أن ”الوفـــود التفاوضيـــة قـــد انتهى 
دورهـــا أمام مادة قانونية لا تقبل المفاوضة 

أو الاتفاق.“
وأعلنـــت ثماني شـــركات نفطية دولية 
عدم اســـتئناف التصدير عبر ميناء جيهان 
التركـــي رغـــم تأكيدات ســـابقة مـــن وزير 
النفـــط العراقي حيـــان عبدالغني عن قرب 
تفعيل عملية التصدير، مـــع إمكانية زيادة 
الصادرات من نفط البصرة عبر هذا المسار.
وكانـــت وزارة النفـــط الاتحاديـــة قـــد 
دعت الشـــركات النفطية العاملة في الإقليم 
إلى اجتماع موســـع لبحث المســـائل الفنية 
واللوجستية الضرورية لاستئناف عمليات 
التصديـــر، بينما تتمســـك هذه الشـــركات 
بالحصـــول أولا علـــى مســـتحقاتها المالية 
مســـبقا وهي شـــروط رفضتهـــا الحكومة 
الاتحادية التي تمســـكت أولا بتسوية كافة 

المتعلقات المالية.

الشركات المنتجة ليست 

مستعدة للاستئناف دون 

تنازلات حكومية منها 

تعويض الخسائر التي 

تكبدتها خلال الإغلاق 
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تعمل الحكومة التونسية على وقف 
العمل بنظام المناولة والمقصود به 

وجود شركات وسيطة بين العامل أو 
الموظف والشركة التي تتولى التشغيل 

التي لا يربطها بالعامل سوى العمل فيما 
تتولى الشركة الوسيطة تسديد الرواتب 
والإيفاء بتعهداتها للضمان الاجتماعي 

والضرائب الموجهة للدولة عن رواتب 
العمال والموظفين.

الصورة التي تنطبع عن هذه 
الشركات في أذهان التونسيين هي أنها 

شركات للتلاعب بالقانون والاستثراء 
دون وجه حق، فهي تأخذ من الشركة 

المشغلة أرقاما أكبر للرواتب مما تعطيه 
للعمالة والموظفين. والشركة المشغلة 

تبرّئ نفسها من أيّ التزام قانوني تجاه 
العامل والدولة، فيما تحصل الشركة 

الوسيطة على أموال هي بالأصل موجهة 
للعمال والخدمات الصحية والضرائب، 

فيخسر العمال والدولة معا من هذه 
الصيغة الالتفافية خاصة أن أغلبية 

شركات المناولة تعطي رواتب ضعيفة 
وتتهرب من دفع الضرائب والالتزامات 

للضمان الاجتماعي تحت مسوّغات شتى 
مع معرفة أصحابها بالحيل القانونية.
لكن المشكلة لا تقف هنا، فشركات 

المناولة قانونية ومعترف بها من الدولة، 
وهناك شركات مناولة صارت متخصصة 
في توظيف الآلاف من العمال والموظفين 

تحت مرمى ومسعى من الدولة. والتراجع 
عن هذا النوع من الشركات سيعني دفع 

الآلاف من العمال إلى البطالة بمن في 
ذلك من يشتغلون حاليا وليس فقط الذين 
ينتظرون دورهم في الحصول على فرص 

عمل من بوابة هذه الشركات.
لقد تأسست هذه الشركات وفق 

مقاربة اقتصادية لتشجيع الشركات على 
استقطاب المزيد من العمالة بمقاييس 

غير متشددة ماليا وإداريا. والتخلي عن 

هذا النظام والتلويح بتشديد العقوبات 
على من يعمل به سيعني أن شركات 
المناولة ستحل نفسها بنفسها، وأن 

الشركات التي تتولى التشغيل ستدفع 
إلى التخلص من آلاف العمال والموظفين 
الذين استقدمتهم على أساس المقاييس 
المتفق عليها. فهل سيقبل رجال الأعمال 

وأصحاب المال بالحفاظ على آلاف 
الموظفين والعمال وتحمل أعباء كبيرة هم 
في غنى عنها. يبدو الأمر مستبعدا، ولو 

حصل، فإن الإبقاء سيشمل أعدادا أقل 
مما هو موجود.

وهناك مشكلة أخرى مهمة يبدو 
أن الحكومة لم تنظر إليها، وهي أن 

التلاعب في مجال المناولة يتم عادة بين 
شركات تونسية تعرف السوق وقوانينه 

والقانون وثغراته، وهي التي تتسبب 
في العمالة الهشة. لكن هناك شركات 

أجنبية في السوق التونسية لا تستطيع 
أن توظف عمالا أو موظفين لصالحها 

باسم الشركة الأم الموجودة في بلد 
التأسيس، وهي تحتاج إلى شركة محلية 
لتحل عبرها مشكلة الضمان الاجتماعي 

والاقتطاع لصالح الدولة بشكل يؤمّن 
للعامل مساهمته في الضمان الاجتماعي 

ليحصل على التقاعد (المعاش).
ويفسّر القانون التونسي عقود 

المناولة على أنها آلية تقوم على علاقة 
تعاقدية بين ثلاث جهات، بين مؤسسة 

أصلية متمتعة بالخدمة، ومؤسسة ثانية 

تسمّى ”شركة مناولة“ وفق عقد إسداء 
خدمة، والعامل. وتقوم شركة المناولة 

بوضع عمال على ذمة الشركة الأولى وفق 
عقد عمل مقابل جزء من الأجر.

وكان من المهم لو أن الحكومة قد 
تعاملت مع الأمر بأسلوب أكثر مرونة 

بدل الدفع إلى إنهاء العمل بالمناولة عبر 
خلق شروط معقدة والتلويح بالعقوبات. 

والحل في أن تتولى الجهات الرقابية 
متابعة عمل هذه المؤسسات ومحاربة 

الفساد داخلها بمقاربة عقودها مع 
الشركات المشغلة وما يحصل عليه 

الموظفون.
وسبب هذه الأزمة، أن الدولة تخلت 

عن دورها لعقود، وخاصة بعد ثورة 
2011، وظل همها الوحيد مجاراة الوضع 

دون إغضاب أيّ جهة أو رجل أعمال حتى 
لا يكون مسنودا من دوائر عليا، وذهب 
الموظف أو العامل ضحية هذا الصمت، 
كما شجع أصحاب شركات المناولة على 

التمادي في التلاعب بالقانون، وتأسست 
بفعل ذلك شركات أخرى للمناولة تحت 

عنوان تأمين الربح السهل.
الآن الدولة استفاقت في ظل حرص 

الرئيس قيس سعيد على محاربة الفساد 
بأنواعه، وأيّ باب يفتحه على قطاع يجد 
أن اللوبيات قد نخرته نخرا ولعقود. لكن 

الحل لا يكمن في إغلاق القطاع عقابا 
للفاسدين، فهناك متضررون سيزداد 

ضررهم في حال تم إنهاء العمل بنظام 
المناولة وقررت الشركات تقليص العمال 

ضمن سياسة التقشف والتحكم في 
ميزانياتها بما يراعي ظروفها.

لا يمكن للحكومة أن تحارب الجميع 
في كل اتجاه، فهذا سيصبح أشبه 

بمحاولة وقف طواحين الريح في يوم 
عاصف. الحل في تكليف فرق عمل 

تدرس واقع القطاعات وتخرج بنتائج 
تكون واقعية تأخذ فيها رأي مختلف 

الأطراف، وخاصة رجال الأعمال الذين لا 
يمكن تحميلهم مسؤولية كل الفساد في 

القطاعات الاقتصادية والخدمية. أغلبهم 
متضرر من صعود طبقة من الطفيليين 

ظهرت من خلال تحالف انتهازي بناه 
سياسيون قبل الثورة وبعدها مع فئة 

متسلقة من أصحاب المال لتأمين بقائهم 
في السلطة على حساب رجال الأعمال 

الأصليين.
كما أن مشكلة المناولة لا تهم القطاع 

الخاص. هناك مؤسسات حكومية 
ووزارات معروفة تعمل بالمناولة، وما 
يزال هناك عمّال وموظفون وأساتذة 
ومعلمون يعملون تحت هذا السقف 

ويطالبون بدمجهم في مؤسسات 
الحكومة بصف رسمية.

وبعد ثورة 2011 تم إدماج جميع 
عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة 

العمومية، لكن لا يزال الآلاف يرزحون 
تحت هذا النظام الهش من التشغيل في 
عدة قطاعات خاصة مقابل أجور زهيدة 

وفي الغالب دون ضمانات بالتغطيات 
الاجتماعية والصحية.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت بداية 
العام الحالي قرار تحجير إبرام عقود 
مناولة جديدة بالقطاع العمومي بعد 

أن وصف سعيد المناولة بأنها ”نوع من 
أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس 

الفقراء وبعرقهم.“
والمشكلة الأكبر، التي تمسّ في 

جوهرها مقولة الدولة الاجتماعية التي 
تعتمدها الحكومة لتفسير قرار التخلص 

من المناولة، تتعلق بوضع العمال 
والموظفين الذين سيخسرون وظائفهم 

بعد سقوط نظام المناولة، فأي مصير لهم، 
وكيف ستقارب الحكومة هذا الملف.

هل ستصمت وكأن الأمر لا يعنيها، 
ووقتها سيتم اتهامها بالتسبب في 

إلحاق الآلاف بصفوف البطالة وقطع 
الطريق أمام آلاف آخرين في الحصول 

على وظائف ولو كانت هشة بدلا من 
البطالة.

أكيد أن الحكومة لديها رؤية 
للموضوع، وأن محركها ليس فقط 

الانتصار لفكرة الدولة الاجتماعية التي 
يطالب بها الرئيس سعيد، وهي مطلب 

بقدر ما هو مهم، فهو يتطلب وقتا 
وإمكانيات، وخاصة وضعا اقتصاديا 

ملائم تقدر فيه الدولة على مراكمة عائدات 
الضرائب لتأمين الخدمات الضرورية.

هل ستلجأ مجددا إلى القطاع العام 
لتوظيف من تضرّروا من نظام المناولة 

سواء في القطاع العام أو الخاص، وهل 
هذا ممكن، وهل تقدر الدولة على المزيد 

من التوظيف، وهي التي تجدّد حلولا 
بالكاد لأزمات المناولة في القطاع العام.

لا أحد يعارض أن تتولّى الدولة 
دورا مهما في النهوض بأوضاع الناس 
وخدمتهم وتحسين شروط عيشهم، لكن 

الأمر يحتاج إلى مرونة للوصول إلى 
الهدف الأكبر، أي الدولة الاجتماعية.

سبب هذه الأزمة، أن الدولة 

تخلت عن دورها لعقود، وظل 

همها الوحيد مجاراة الوضع دون 

إغضاب أي جهة أو رجل أعمال 
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بيع النفط عبر قنوات غير رسمية

أزمة أنبوب النفط من كردستان إلى تركيا تراوغ جميع الأطراف
وكشـــفت رويتـــرز الشـــهر الماضي أن 
العراق تعرض لضغـــوط أميركية متزايدة 
للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان 
عبر تركيا وبالتالـــي تعزيز الإمدادات إلى 
السوق العالمية في وقت تريد فيه واشنطن 
خفض صادرات النفـــط الإيرانية في إطار 

جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.

سياسة
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كان حزب الله قوة هائلة أعادت 
تشكيل المشهد السياسي والعسكري 

في لبنان. ويجد نفسه الآن في أزمة 
تهدد وجوده ذاته. فالحركة، التي عرفت 
ذات يوم بمعارضتها الشديدة لإسرائيل 
وموقفها المناهض للإمبريالية، أصبحت 

الآن مجزأة بسبب الخلاف الداخلي، 
وعدم الاستقرار الإقليمي، واضطراب 

القيادة.
وأبرزت الجنازات المشتركة لحسن 
نصرالله وخليفته لفترة قصيرة، هاشم 

صفي الدين، في 23 فبراير 2025، حظوظ 
حزب الله المتغيرة. وشغل صفي الدين، 

الذي تولى القيادة بعد اغتيال نصرالله، 
هذا المنصب لبضعة أيام فقط قبل مقتله 

في غارة جوية إسرائيلية. وفاقم موته 
شعور المجموعة بالخسارة.

وكانت مواكب الجنازة، التي امتلأت 
بالمشيعين وهم يرددون شعارات متحدية، 

بمثابة استعراض لمقاومة حزب الله 
ضد إسرائيل بقدر ما كانت بمثابة حزن 
لفقدان قادته الأكثر احتراما. ومع ذلك، 
تتغطى تحت هذه العروض العاطفية 
للولاء الحقيقة التي لا يمكن إنكارها، 

وهي أن حزب الله يتصارع مع مستقبل 
غامض، يتسم بتراجع قوته السياسية 

والعسكرية، والتشرذم الداخلي، والمنطقة 
التي تشهد تغيرات كبيرة مستمرة.

انطلق حزب الله قوة مقاومة في 
أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في 1982، 
ووضع نفسه كحارس للسيادة اللبنانية 

وحشد الدعم من خلال موقفه المتحدي 
المناهض لاحتلال جنوب لبنان. ومع 

مرور الوقت، عزز شرعيته، وخاصة بين 
الطائفة الشيعية في لبنان. كما منحه 

خطابه المناهض للإمبريالية جاذبية على 
مستوى العالم العربي.

لكن تماسك الجماعة الداخلي يتدهور 
اليوم. وحظي الجناح المسلح لحزب الله 
بالإشادة بسبب قوته العسكرية، وخاصة 
بعد صراع 2006 مع إسرائيل. لكنه يواجه 
اليوم حالة من الفوضى. ودمرت الغارات 
الجوية الإسرائيلية المكثفة خلال الحرب 

بين إسرائيل وحزب الله خلال 2024 
البنية التحتية العسكرية للجماعة، مما 
جعلها ضعيفة وغير قادرة على العمل 

بنفس المستوى من الحرية. ونتيجة لذلك، 
يواجه حزب الله الآن معركة من أجل 

البقاء وسط هذا الدمار.
وفي نفس الوقت، انهارت مؤسسات 

الدولة في لبنان، مع الاضطرابات 
الاقتصادية، والجمود السياسي، 

والاضطرابات الاجتماعية التي تحدد 
الحياة اليومية. وأصبح حزب الله، 

الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه 
حامي الطائفة الشيعية، غير قادر الآن 

على تلبية توقّعات قاعدته. وكانت الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة وتقلّص قدرة حزب 

الله على تحقيق الاستقرار من أسباب 
تآكل قاعدة دعمه التي كانت موحدة من 

قبل.

خسارة عميقة

كانت قيادة حسن نصرالله هي 
أساس هوية حزب الله لمدة ثلاثين عاما 

تقريبا. وقد حقق نصرالله، المعروف 
بكاريزماه وتفكيره الإستراتيجي 

والتزامه العميق بقضية المقاومة، مكانة 

أسطورية تقريبا داخل المنظمة وبين 
أتباعها. وكانت خطاباته فعالة في حشد 

الدعم، كما مكنت تكتيكاته السياسية 
الماهرة حزب الله من السيطرة على جزء 

كبير من السياسة الداخلية في لبنان، 
وعمل بشكل فعال كدولة داخل الدولة.
وقد سلط الحداد الذي أعقب وفاة 
نصرالله في 2024، إلى جانب جنازته 

المشتركة مع هاشم صفي الدين، الضوء 
على تأثيره العميق على الحركة. ورغم 

أن تعيين صفي الدين خلفا لنصرالله 
كان قرارا إستراتيجيا، إلا أنه كان من 

الواضح أن انتقال القيادة لن يكون 
سلسا.

وكان نصرالله أكثر من مجرد زعيم 
بالنسبة إلى حزب الله، حيث كان يرمز 
إلى قضية المقاومة. وخلق غيابه فراغا 

لم يتمكن صفي الدين من ملئه، رغم 
أنه شخصية موثوقة وقريب نصرالله. 
وانتهت الفترة القصيرة التي قضاها 

أمينا عاما بشكل مأساوي ومفاجئ، بعد 
أيام فقط من توليه هذا المنصب. وعكس 
مقتله الحالة الهشة التي يشهدها حزب 

الله في عالم سريع التطور.
لكن موكب جنازة نصرالله أظهر 

الولاء الثابت لأنصار حزب الله. وملأ 
الآلاف شوارع بيروت، ليس فقط حدادا 
على زعيمهم ولكن أيضا لإعادة تأكيد 
إخلاصهم لقضية الجماعة التي تظل 
قدرتها على حشد أتباعها قوية حتى 

وسط اضطراباتها القيادية.
ويظل الأساس الأيديولوجي لحزب 
الله هو عموده الفقري، حتى مع تراجع 

قوته السياسية والعسكرية. ولا تزال 
عبارة ”هيهات منّا الذلّة“ تتردد في 

صفوفه باعتبارها نداءً حاشدا. ويظل 
هذا الالتزام الثابت بالمقاومة، المتجذر في 
عمق ثقافة الاستشهاد الشيعية، محوريا 

لهوية الجماعة.
وعلى الرغم من تراجع قدرات حزب 

الله السياسية والعسكرية، إلا أنه لا 
يزال يكتسب الولاء من خلال تحديه 

الثابت للقوى الخارجية، وخاصة 
إسرائيل والولايات المتحدة. ويظل 

استعداد الجماعة للتضحية بمقاتليها 
من أجل القضية يشكل جانبا رئيسيا من 
جاذبيتها، مما يبث في مؤيديها شعورا 

بالهوية والغرض والاستمرارية.
ولكن الاعتماد على الاستشهاد 

والمقاومة كصفات مميزة قد لا يكون 
كافيا لحماية حزب الله من التغيرات 

الإقليمية الأوسع والتحديات الداخلية 
التي تهدد بقاءه. وجلب دمار المنازل 

والبنية التحتية صعوبات جديدة، عملية 
ومالية وليس مجرد أيديولوجية أو 

عسكرية. ويواجه حزب الله، الذي كان 
يتمتع ذات يوم بالموارد اللازمة لتمويل 

جهود إعادة الإعمار واسعة النطاق، 
الآن قيودا تقوض قدرته على الوفاء 

بالتزاماته.
وفي 2006، بعد الحرب بين إسرائيل 

وحزب الله التي امتدت شهرا، أمكن 
لحزب الله تمويل جزء كبير من جهود 
إعادة الإعمار البالغة 2.8 مليار دولار 

بدعم من حليفته إيران. وتعهدت 
المجموعة بتكرار ذلك، لكن الوضع الآن 

يختلف تماما.
وفي أعقاب الحرب بين إسرائيل 
وحزب الله خلال 2024، تراجعت قوة 

الحزب اللبناني ولم يعد بإمكانه الاعتماد 
على نفس المستوى من الدعم المالي 
الإيراني، حيث تواجه طهران أزمة 

اقتصادية حادة.

وفي نفس الوقت، تعجز الحكومة 
اللبنانية، التي تعاني منذ فترة طويلة 

من الجمود والشلل المالي، عن تقديم 
المساعدة. وصرح نائب رئيس الوزراء 
سعادة الشامي بوضوح أن ”الحكومة 

لا تملك الموارد المالية اللازمة لإعادة 
الإعمار“.

كما قدّر تقرير للبنك الدولي صدر في 
منتصف نوفمبر خسائر البنية التحتية 

والخسائر الاقتصادية اللبنانية بنحو 8.5 
مليار دولار، دون حساب الشهر الأخير 

من الحرب. وأشار التقرير إلى أن 99209 
وحدة سكنية تضررت، منها 18 في المئة 

مدمرة بالكامل. وفي ضواحي بيروت 
الجنوبية وحدها، أكد تحليل الأقمار 

الصناعية وجود 353 مبنى مدمرا بالكامل 
وأكثر من 6 آلاف منزل متضرر.

ومن غير المرجح أن يتحرك المانحون 
الدوليون، الذين يعانون بالفعل من 

ضغوط بسبب احتياجات ما بعد الحرب 
في غزة وسوريا، لسد هذه الفجوة. 

ويترك هذا الحكومة اللبنانية تبحث عن 
التمويل. وتتعاون الحكومة مع البنك 
الدولي لتأمين تقييم محدث للأضرار 

وتأمل إنشاء صندوق استئماني متعدد 
المانحين. لكن هذه الجهود لا تضمن 

المساعدة الفورية.
ويصر الأمين العام لحزب الله، 

نعيم قاسم، على أن الحكومة اللبنانية 
يجب أن تتولى عملية إعادة الإعمار، 

مسلطا الضوء على واجب تلبية الدولة 
لاحتياجات شعبها.

لكن هذا الموقف قوبل بالتشكيك من 
العديد من النواب، نظرا إلى الشلل المالي 

الذي تعاني منه الدولة وحجم الدمار 
الهائل. ويبرز التناقض بين ادعاء قاسم 

وعجز الحكومة اللبنانية على تقديم 
مساعدات كبيرة والتوتر المستمر في 
المشهد السياسي اللبناني. ويخضع 

موقف حزب الله للتدقيق المتزايد لأنه 
يلقي المسؤولية على عاتق الدولة غير 

القادرة ماليا على لعب هذا الدور الهائل.

ونتحدث هنا عن نفس الدولة 
التي جرها حزب الله إلى الحرب دون 

موافقتها، بما جرد الحكومة من قدرتها 
على اتخاذ القرارات أو التحكم في 

مصيرها. وتدفع نفس المجموعة التي 
أشعلت الصراع عبء إعادة الإعمار إلى 

الحكومة التي جعلتها عاجزة.
ويكافح حزب الله للوفاء بوعوده، 
بينما ينفد صبر أنصاره، وخاصة من 

الطائفة الشيعية. وتجذرت سلطة حزب 
الله ونفوذه لسنوات في قدرته على تقديم 

الدعم المادي عبر المساعدات المالية أو 
الخدمات الاجتماعية أو الحماية. وتآكلت 

هذه الموارد بما يهدد الولاء الذي كان 
مضمونا لحزب الله.

وقد تخلّف القيود المالية التي 
تواجهها الجماعة تحولا كبيرا في 
المواقف، خاصة إذا شكك أنصارها 

وبدؤوا في التساؤل عن قدرتها على 
الوفاء بوعودها الأساسية.

ومن الممكن أن يتفاقم هذا السخط 
أكثر إذا تدخلت جهات خارجية، مثل دول 

الخليج، لتمويل جهود إعادة الإعمار 
بشرط نزع سلاح الحزب. وهذا ما قد 

يغير قواعد اللعبة بالنسبة له. وسيثير 
ذلك تساؤلات حول دوره العسكري 
وسلطته على الدولة، كما قد يشعل 

التوترات داخل المجتمع الشيعي. وإذا 
رأى أنصار حزب الله احتمال إعادة 

بناء منازلهم بشرط نزع السلاح، فقد 
يشعل ذلك نيران المواجهة. ويمكن أن 

تتلقى مصداقية الجماعة ضربة خطيرة 
إذا اندلعت انتفاضة داخلية، أو شهدت 

معارضة واسعة النطاق.
طالما اعتمدت قوة حزب الله على 

قوته العسكرية وموارده المالية والفوائد 
المادية التي كان يقدمها. ومع تزايد ندرة 
هذه الفوائد، فإن الحزب يخاطر بتنفير 
الأشخاص الذين دعموه. وإذا انهارت 

ثقة هؤلاء المؤيدين بقدرة حزب الله على 
حمايتهم وتوفير احتياجاتهم (خاصة 

بعد فشله في إعادة بناء المنازل والبنية 
التحتية)، فقد يخسر الولاء الذي كان أكبر 

نقاط قوته.
وإذا فرضت الجهات الخارجية 
شروطا مثل نزع السلاح في مقابل 

المساعدات، فقد تتفاقم أزمة حزب الله 
الداخلية، حيث قد يشعر أنصاره بخيانة 

الجماعة التي تعهدت منذ فترة طويلة 
بحمايتهم. وسيؤدي انهيار النظام 

المالي لحزب الله إلى إضعاف قدرته على 
الحفاظ على الولاء، وقد يخلق فرصا 

لتدخل الجهات الفاعلة الأخرى، بما يزيد 
من تقليص سيطرته.

وفي هذا الوضع، تخضع قوة 
حزب الله للاختبار على جبهتين: قوته 

العسكرية، التي تخضع لضغوط خارجية 
متزايدة، وقدرته على الحفاظ على 

قاعدة أنصاره من خلال شبكات الدعم 
الاجتماعي والمالي، التي أصبحت الآن 

معرضة للخطر.

دور متراجع

أصبح دور حزب الله في المنطقة 
غير مؤكد أكثر فأكثر. وكان ذات يوم قوة 
مهيمنة في شؤون الشرق الأوسط، لكنه 

يواجه اليوم مشهدا جيوسياسيا متغيرا. 
فقوته العسكرية، التي كان خصومه 

يرونها هائلة، أصبحت تعتبر من الماضي 
على نحو متزايد. كما تضعف قدرته على 

بسط نفوذه خارج حدود لبنان.
ويجد حزب الله نفسه إقليميا على 

مفترق طرق حاسم، فأمامه مجموعة غير 
مسبوقة من العقبات التي تهدد بتفكيك 
كل ما أسسه. وبعد سقوط نظام بشار 

الأسد في ديسمبر 2024، تغير عامل 
الحرب الأهلية السورية التي عززت ذات 

يوم تحالفه مع إيران ووسعت نفوذه. 
واعتمد حزب الله على سوريا لأكثر من 
عقد، حيث كانت ممرا حاسما، وطريق 

إمداد حيوي لنقل الأسلحة والأموال 
والدعم اللوجستي من إيران إلى لبنان. 

ومكّن هذا الارتباط المجموعة من الحفاظ 
على قوتها العسكرية، وتنفيذ العمليات، 

وتأمين هيمنتها داخل لبنان وخارجه.
ومع تجزئة سوريا الآن التي لم تعد 

تحت سيطرة بشار الأسد، قُطع طريق 
الإمداد الآمن الذي اعتمده حزب الله 
سابقا عبر الأراضي السورية. وكان 

حيويا في تهريب الأسلحة والإمدادات 
من إيران. وصعدت القيادة الجديدة في 
سوريا، بقيادة أحمد الشرع، أمير هيئة 
تحرير الشام. وكان هذا سببا في زيادة 

تعقيد موقف حزب الله.
وعلى الرغم من تاريخهما كخصمين 

شرسين، فإن الصراع بين هيئة تحرير 
الشام وحزب الله خلال الحرب الأهلية 

السورية سلط الضوء على حقيقة 
جديدة، حيث لم تعد سوريا ممر عبور 

موثوقا لحزب الله. وتمثل هذه الخسارة 
انتكاسة كبيرة، حيث توقف اعتماد 

الحزب على سوريا للحصول على الدعم 
الإيراني بشكل مفاجئ. وتغير الوضع 

بشكل جذري، حيث أصبحت سوريا 
الآن تحت سيطرة خصوم حزب الله 

وإيران الرئيسيين، مما يفرض المزيد من 
الضغوط على قدرات الجماعة العملياتية 

في لبنان.
لكن التحديات لا تنتهي عند هذا 
الحد. ففي فبراير 2025، أوقف لبنان 

الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت 
بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنها 

كانت تستخدم لنقل الأموال والإمدادات 
إلى حزب الله. وورد أن إسرائيل حذرت 

من أنها ستستهدف مطار بيروت إذا 
سمح بهبوط الطائرات الإيرانية. ومع 

الاضطرابات التي تعيشها سوريا 
وتشديد لبنان الضوابط على الحدود، 
أصبحت قدرات حزب الله على العمل 

معرضة للخطر على نحو متزايد. وتواجه 
الأنشطة الإقليمية التي يمارسها، والتي 

كانت هشة بالفعل، عقبات أكبر.
ولا يقتصر هذا التعليق على منع 

الأسلحة والإمدادات، بل يشمل الشؤون 

المالية. ونظرا إلى اعتماد حزب الله 
منذ فترة طويلة على التمويل الإيراني 

لمواصلة عملياته، فإن انقطاع هذه 
التدفقات النقدية (سواء بسبب قيود 

السفر أو العقوبات المشددة) قد عرّض 
أمنه المالي لخطر شديد. ولا تزال علاقة 

حزب الله مع داعميه الإيرانيين حاسمة، 
لكنها تواجه توترات. وقد تكافح إيران، 

التي تواجه صعوباتها الاقتصادية وعدم 
الاستقرار السياسي الداخلي، لمواصلة 

تقديم نفس المستوى من الدعم في 
المستقبل.

وأصبحت قدرة حزب الله على تمويل 
بنيته التحتية العسكرية، والحفاظ على 

شبكة الخدمات الاجتماعية، ودفع رواتب 
مقاتليه، محدودة أكثر فأكثر. وتقوض 

القيود المالية قوته العسكرية، كما تؤثر 
على برامجه الاجتماعية، التي كانت ذات 

يوم حجر الزاوية في جاذبيته للسكان 
الشيعة في لبنان. ويزيد هذا الضغط 
المالي المتزايد من تعميق وضع حزب 
الله الهش بالفعل. وفي غياب معابر 
سوريا، تضعف قدرة حزب الله على 

الحفاظ على قدراته العسكرية وامتداده 
الإقليمي بشدة، مما يجعل مستقبله في 

لبنان والمنطقة الأوسع غامضا بشكل غير 
مسبوق.

على مفترق طرق

تواجه الجماعة فراغا في الزعامة 
يهدد بتفكيك تماسكها بعد رحيل نصرالله 

وفترة قيادة صفي الدين القصيرة 
والمأساوية. ومن غير المرجح أن يسد 
الفراغ في موقع القيادة الأيديولوجية 
والعسكرية التي اضطلع بها نصرالله 

خليفة أقل خبرة، مما يثير الشكوك حول 
قدرة حزب الله على الاستمرار كقوة 

متماسكة.
ورغم أن قاعدة حزب الله الأساسية 
لا تزال صامدة، إلا أن الجماعة تواجه 

ضغوطا داخلية وخارجية كبيرة. 
وأصبحت مكانتها باعتبارها حركة 

المقاومة الأولى في لبنان معرضة للخطر 
بشكل متزايد مع تحدي الديناميكيات 

الجيوسياسية المتغيرة والإحباط 
الداخلي المتزايد. فهل يتمكن حزب 

الله، وهو الجماعة القائمة على أساس 
المقاومة، من الصمود في عصر أصبح فيه 

نفوذه الإقليمي ودوره كمدافع عن لبنان 
غير مؤكد على نحو متزايد؟

أصبح الغموض يشوب الطريق إلى 
الأمام بالنسبة إلى حزب الله، ولكن مع 
أمر واحد لا يمكن إنكاره، وهو أن بقاءه 

يتوقف على قدرته على التكيف. فهل 
سيتطور من حركة مقاومة إلى كيان 

سياسي قادر على الإبحار في المشهد 
اللبناني المضطرب، أم أنه سيبقى مرتبطا 
بأيديولوجية الاستشهاد وسردية المقاومة 

التي لم تعد تحمل نفس الثقل؟
وكما أوضحت جنازات نصرالله 

وصفي الدين، لا يزال حزب الله حركة 
تتميز بالتزامها الثابت بقضيتها 
وأتباعها. ولكن بينما تتطلع إلى 

المستقبل، يتوجب عليها أن تواجه 
الحقائق الصارخة المتمثلة في كونها في 

منطقة سريعة التحول، وفي مواجهة أزمة 
داخلية متصاعدة، وضغوط مالية تلوح 

في الأفق قد تهدد وجودها ذاته.

نهاية حزب الله

مابقي من حزب الله رفع الأعلام والشعارات

قوة الحزب تتعرض للاختبار 
على جبهتين: قوته العسكرية، 
وقدرته على الحفاظ على قاعدة 

أنصاره عبر شبكات الدعم 
الاجتماعي والمالي

ياسين فواز
مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

مجرد ذكرى



 صُـــدم الجزائريـــون خـــلال شـــهر 
رمضان بأخبـــار إحالة وزير آخر على 
الســـجن، بتهـــم الفســـاد واســـتغلال 
المنصـــب من أجـــل مصالـــح ضيقة، 
وكان بالإمـــكان أن يمـــرّ الأمـــر مـــرور 
الكرام، في ظل استشـــراء الفســـاد في 
الأوســـاط الرســـمية، لـــولا أن الوزير 
نفســـه، كان خطيبـــا فصيحـــا حـــول 
الـــولاء للوطـــن، وتوزيع تهـــم العمالة 
للاســـتعمار على نشطاء شـــاركوا في 
الحراك الشـــعبي احتجاجا على قرار 
تنظيـــم الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 
بالحراكيين  وشـــبههم   ،2019 ديسمبر 
مـــن أبناء الجزائر الذيـــن تعاونوا مع

الاستعمار.

أعلن القضـــاء الجزائري عن إحالة 
وزيـــر الداخلية والجماعـــات المحلية 
الســـابق صـــلاح الدين دحمـــون على 
السجن المؤقت، بعدما وجهت له تهم 
عمومية،  بصفقات  والتلاعب  الفســـاد 
إلى جانب شـــخصيات أخرى، أبرزها 
مدير التشـــريفات السابق في الرئاسة 
الجزائرية مختار رقيق، وذلك لحساب 
أحـــد المقربين مـــن الرئيـــس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ويأتـــي القـــرار كحلقـــة جديدة من 
مسلسل الفساد المستشري في البلاد، 
والـــذي أفضـــى إلى ســـجن عشـــرات 
الوجوه الرسمية من رؤساء حكومات، 
بارزين،  ومســـؤولين  ومدراء،  ووزراء 
وقـــادة حزبيين، وضباط ســـامين في 

مؤسسة الجيش.
لكن اللافـــت في الحلقـــة الجديدة 
أحـــد  كان  المتهـــم  الوزيـــر  أن 
التاريـــخ  ملـــف  فـــي  المســـتثمرين 
والذاكرة، وخطـــاب الوطنية والعمالة 
للخارج، التي ألحقها بشـــباب رفضوا 
إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية آنذاك 
الحـــراك  احتجاجـــات  ذروة  خـــلال 
الشـــعبي، ولـــم يتـــوان فـــي وصفهم، 
بـ“المنحرفيـــن والمثلييـــن والشـــواذ 
واحـــدا  نعرفهـــم  الذيـــن  والعمـــلاء، 

واحدا”.
فجّـــرت توصيفات وزيـــر الداخلية 
آنذاك موجة من الغضب والاستياء لدى 
الشـــارع الجزائري، لاسيما الناشطين 
والمؤيدين لمطالب الحراك الشـــعبي، 

ولأنـــه عمّق الفجـــوة بشـــكل مثير، لم 
تتأخـــر دوائر القرار كثيـــرا للتضحية 
بـــه، على أمل احتـــواء القـــدر الممكن 
من فورة الغاضبيـــن، وتمت إقالته من 

الحكومة.

الإطاحة برؤوس كبيرة

 أطاحـــت التحقيقـــات حول ما عرف 
العمومـــي“  الإعـــلان  بـ“إمبراطوريـــة 
(الإعلان)، برؤوس كبيرة، كانت تشـــتغل 
ضمن شبكة يديرها ابن شقيقة الرئيس 
الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة، ويتمحور 
نشـــاطها حول احتـــكار وإدارة الإعلان 
علـــى الألـــواح الإعلانيـــة المنتصبة في 
خاصة  والطرقـــات،  العمومية  الأماكـــن 

بالعاصمة وضواحيها.
لـــدى  التحقيـــق  قاضـــي  وقـــرر 
غرفـــة القضايـــا الماليـــة والاقتصادية 
الداخليـــة  وزيـــر  إيـــداع  بالعاصمـــة، 
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 
صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات 
السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق 
الحبـــس المؤقت، على ذمة تهم في ملف 
فساد يتعلق بتجاوزات تثبيت وتسويق 

اللوحات الإعلانية بالعاصمة.
بـــأن  محليـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
”المعنيين توسطا لدى الوالي المنتدب 
للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، لابن 
شـــقيقة الرئيـــس الراحل عبـــد العزيز 
لشـــركة  الحقيقي  المالـــك  بوتفليقـــة، 
متخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات 
الإعلانية في الشوارع والطرقات، وكذا 

بيع مساحات إعلانية ”.
وأضافـــت ”قاضـــي التحقيق وجه 
واستغلال  الوظيفة  اســـتغلال  تهمتي 
والجماعات  الداخليـــة  لوزيـــر  النفوذ 
الأســـبق  العمرانية  والتهيئة  المحلية 
بحكومـــة بـــدوي 2019، صـــلاح الدين 
دحمـــون، كمـــا وجـــه أيضـــا لمديـــر 
سابقا  الجمهورية  برئاسة  التشريفات 
مختـــار رقيق، الموجـــود رهن الحبس 
على ذمة قضايا أخرى، تهم اســـتغلال 
وتبييض  النفوذ  واســـتغلال  الوظيفة 

الأموال”.
ولفتت إلى أن ابن شـــقيقة الرئيس 
الراحـــل، الفـــار مـــن العدالـــة، حصد 
مليارات الدينارات، من خلال استفادته 
من عـــدة صفقات، حيث كانت شـــركته 
تحظـــى بــــ ”الحصريـــة“ في تســـيير 
وتســـويق جميع اللوحـــات الإعلانية، 
وكـــذا تثبيتهـــا على مســـتوى العديد 
مـــن ولايـــات الوطن، خاصـــة الجزائر 
العاصمـــة، منـــذ العـــام 2006، رغم أن 
الشركة مدانة بالمليارات لعدة بلديات 
فـــي العاصمة، كما أنها لـــم تكن تدفع 
المســـتحقات المالية لولايـــة الجزائر 
ناهيك  أيضـــا،  بالمليارات  والمقـــدّرة 
عن التهـــرب الجبائي إلا أنها رغم ذلك 
واصلـــت احتـــكار كل ما هـــو إعلاني 
عبـــر الشـــوارع والطرقـــات الثانويـــة 

والسريعة.
بـــأن  التقاريـــر،  نفـــس  توقعـــت 
”فضيحـــة الإعلان العمومي“، ســـتجر 

العديـــد من المســـؤولين على مســـتوى 
البلديـــات من فئة أمناء عامين ورؤســـاء 
وأعضـــاء المجالـــس الشـــعبية البلدية 
في عاصمـــة البلاد ”بعـــد أن قام قاضي 
التحقيق بوضع عـــدد منهم تحت إجراء 

الرقابة القضائية”.
وتنتظر هؤلاء، في حال ثبتت التهم، 
أحكام قاسية تلحقهم بالرعيل المتواجد 
في مختلف ســـجون الجمهورية، وتتمثل 
في ”منـــح الامتيازات والرشـــوة، ومنح 
الصفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة 
للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول 
بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات 
الإداريـــة، وجنحة المشـــاركة فـــي تبديد 

أموال عمومية”.
الوطنيـــة  خطـــاب  توظيـــف  وعـــاد 
المعارضين  وارتبـــاط  للخارج  والعمالة 
بأجنـــدات خارجيـــة، مـــن طـــرف بعض 
أعوان الســـلطة، من أجل تسويق صورة 
مشـــوهة للـــرأي العـــام عن الناشـــطين 
والسياســـيين للواجهـــة، طارحـــا بذلك 
بين  والمقارنة  ومشـــروعيته،  صدقيتـــه 
وفـــاء أصحابه، وبين أولئـــك الذين تكال 
لهـــم التهـــم صباح مســـاء فـــي مختلف 

الدوائر والمستويات.
الوزير القابع منذ أيام خلف أســـوار 
سجن القليعة، كان قد صرح منذ سنوات 
قليلة أمـــام نواب مجلس الأمـــة (الغرفة 
العليا للبرلمان) لمناقشـــة مسودة قانون 
التنظيم الإقليمي للبلاد، بأن ”الاستعمار 
بالأمس استعمل أولاده في الحرب، ولكن 
للأســـف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي 
من الاســـتعمار، وهو فكر استعماري ما 
زال حيـــا لدى البعض، يســـتعمل بعض 

الأولاد أو أشباه الجزائريين 
من خونة ومرتزقة وشواذ، 

نعرفهم واحدا واحدا، 
ليسوا منا ونحن 

لسنا منهم”.
وأحدثت 
النعوت التي 

وجهها الوزير 
إلى معارضي 

الانتخابات 
الرئاسية 

آنذاك، موجة 
غضب 

واستياء 
وصدمة 
كبيرة. 

وأدانها 
ناشطون 

على 
مواقع 

التواصل 
الاجتماعي 

حيث رأوا فيها 
إساءة للملايين 
من الجزائريين 

واستفزازا لمواقفهم 
وقدحاً وشكاً في 

طنيتهم، كما 
اعتبروها خطابا 

خطيرا سيزيد 

من توســـيع الهـــوّة بين داعمـــي الحراك 
الشعبي والسلطة.

أجمعـــت ردود الفعـــل على أن كلام 
الوزيـــر يشـــكل انزلاقا خطيـــرا، وهو 
ســـابقة في تاريـــخ الجزائـــر أن يهين 
وزير شرف المواطنين، وأن الاتهامات 
التي أطلقها المسؤول على أهم وزارة 
سيادية بالبلاد، في حق غالبية الشعب 

المعـــارض للانتخابـــات، تعبّـــر عـــن 
احتقار النظام السياسي للمتظاهرين، 
وأنه هو الوحيد الذي ســـيحافظ على 

الثوابت الوطنية.
ولفتـــت إلـــى أن التصريـــح غيـــر 
مســـؤول تمامـــا من وزيـــر داخلية بل 
استفزاز، وأن خطاب التخوين وإعطاء 
الدروس في الوطنية للشعب الجزائري 
قد ولـــى، خاصـــة من نظـــام مرفوض 

شعبيا.
ورغـــم أن الواقعة مـــر عليها نحو 
ســـت ســـنوات، إلا أن الحقيقـــة التي 
تكشـــفت عن وزير الداخليـــة المذكور، 
ومجموعة المســـؤولين والكوادر التي 
إمبراطورية  لصالـــح  تشـــتغل  كانـــت 
طـــرح  أعـــادت  العمومـــي،  الإعـــلان 
مشـــروعية توظيـــف خطـــاب الـــولاء 
والعمالة في خطاب الســـلطة، لاسيما 
مـــن طـــرف أولئـــك الناشـــطين الذين 
قصدهم فـــي تصريحه، الذين يرون أن 
الزمن أنصف من يحب وطنه بالمجان، 
وبين مـــن يحبه مـــن أجـــل المصالح 

والمزايا الضيقة.
حـــاول وزيـــر الداخليـــة الســـابق 
جناهـــا  التـــي  الخطيئـــة  اســـتدراك 
علـــى نفســـه، خاصـــة وأن التوازنات 
حينها كانت هشـــة، وكان من الســـهل 
جـــدا أن يجـــد نفســـه خارج أســـوار 
فعـــلا،  حـــدث  مـــا  وهـــو  الحكومـــة، 
إلا أن نهايته جاءت لتعيد الاعتبار لمن 

هاجمهم.
ولم يخلـــق بيان الاســـتدراك الذي 
صـــدر عن الوزير الســـابق من تخوين 
للمحتجيـــن، فقد جاء فيـــه ”نظرا لما 
بدر من بعض وسائل الإعلام و مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن تحويـــر 
للتصريـــح الذي أدليت به اليوم 
بمجلـــس الأمـــة ومحاولـــة 
لإخراجـــه مـــن مقصـــده، 
أؤكـــد مـــن خـــلال هـــذا 
المنشور أنني لم أتطرق 
البتـــة إلـــى ما لـــه صلة 
بالحركة السياسية التي 
يعيشها بلدنا منذ أشهر، 
وإنما كان كلامي موجها 
حصـــرا لقلة من أشـــباه 
الجزائرييـــن من العملاء 
وأصحاب  والخونـــة 
الممارســـات المشـــينة 
الذيـــن تحق بشـــأنهم كل 
عمدوا  والذين  الأوصـــاف، 
إلـــى تدويل الشـــأن الداخلي 
لبلدنا في البرلمان الأوروبي 
حكوميـــة  غيـــر  ومنظمـــات 
ومنحوهـــا فرصة للتدخل في 
شـــؤوننا الداخليـــة الســـيادية 
وســـمحوا لنواب أجانب بالتطاول 

على أمورنا”.

ماذا يقول أنصار السلطة

الســـابق  الوزير  اســـتطرد 
بالقـــول ”وإذ أســـتنكر تعمـــد 
إخراج تصريحاتي من سياقها 

ومحاولة إيهام الرأي العام بمحتويات 
مغلوطة أجـــدد دعوتي لبنـــات وأبناء 
شـــعبنا الأبي إلى الحيطـــة لما يحاك 
ضد وطننـــا من دســـائس وتغليط من 
قبـــل بعض الأطـــراف، التـــي لا تفوت 
فرصة من أجـــل تحويل الرأي الوطني 
عـــن الموعد الانتخابي الحاســـم الذي 
ينتظرنـــا جميعا كما أجدد دعوتي إلى 
الجميع للعودة إلـــى التصريح كاملا، 
قصـــد التمكن من وضعه في الســـياق 

الذي أريد له”.
الآن  يقـــع  الأكبـــر  الحـــرج  لكـــن 
علـــى عاتـــق أنصـــار الســـلطة، الذين 
كانوا يبـــرّرون أيّ موقـــف أو قرار أو 
تصريـــح عنهـــا، وينتقـــدون الطـــرف 
الآخـــر المتمثل في الحراك الشـــعبي، 
لأن الوزير الذي دعمـــوه ودافعوا عنه 
الاجتماعي،  التواصـــل  شـــبكات  فـــي 
خذلهـــم ويجـــدون لاحقـــا أنـــه متهـــم 
فـــي قضايـــا فســـاد اســـتدعت إحالته 
علـــى الســـجن فـــي انتظار اســـتكمال 
مجريـــات التحقيـــق فـــي إمبراطورية 

الإعلان العمومي.
وكان هـــؤلاء قد انبـــروا دفاعا عن 
الوزير صلاح الدين دحمون، واعتبروا 
مـــا صرح بـــه ”حقيقة يجـــب أن تقال، 
وأنـــه لـــم يكـــن يقصـــد المتظاهريـــن 
المعارضيـــن للانتخابـــات بـــل أولئك 
الذيـــن يدعمون التدخـــل الخارجي في 

الشأن الجزائري.”
وغـــرد أحدهـــم حينهـــا بالقول إن 
”وزيـــر الداخلية شـــتم أبناء فرنســـا، 
لماذا يقولون إنه سب الشعب والحراك 
رغـــم أن كلامه كان واضحـــا وموجها 
لمـــن اســـتنجد بالتدخـــل الأجنبـــي؟، 
نعـــم مـــن يســـتنجد بـــأيّ مؤسســـة 
ضـــد جيشـــه فهو كمـــا قالهـــا الوزير 

دحمون”.
ســـقوط الوزير دحمون، في شراك 
اتهامات الفســـاد قد يكشف عن قضية 
جديـــدة يأمـــل الجزائريـــون أن تكون 
الأخيرة، لأن ســـمعة النخب الرســـمية 
لم تعـــد تحتمـــل المزيد مـــن الخدش 
والطعـــن، وأن الخطاب الســـهل حول 
الوطنيـــة والعمالة لم يعـــد معيارا ذا 
صدقيـــة، فالوقائـــع أثبتـــت أن العديد 
ممـــن رفعوا شـــعارات الـــولاء للوطن، 
ومحاربـــة عمـــلاء الاســـتعمار، هم من 
يخونون الوطن بممارســـاتهم، وليس 
أولئـــك الذين يحملـــون رأيـــا مخالفا 

للسلطة.
الســـابق  الاتصال  وزير  وشـــهادة 
الواقعـــة  عـــن  رحابـــي  عبدالعزيـــز 
تعكـــس حجـــم المفارقـــة، فقـــد عبـــر 
الرجل الـــذي ارتـــدى نفـــس العباءة، 
عـــن صدمتـــه بالقـــول ”لقـــد صدمـــت 
تصريح  بسبب  بالفضيحة“  وشـــعرت 
وزيـــر الداخليـــة.. وأن ”هـــذا الانزلاق 
يصب في خانـــة الإهانة والابتذال كما 
التطرف  ويغـــذى  المواطنين  يســـتفز 
فـــي المواقف في الوقـــت الذي تحتاج 
فيه البلاد وبشـــدة إلى خطاب التهدئة 
والعقل“، وهي قاعـــدة ما زلت صالحة 

إلى حد الآن وإلى وقت أطول.

وزير داخلية جزائري وصف نشطاء حراك ٢٠١٩ بالعملاء
صلاح الدين دحمون

نموذج آخر للاتجار بالذاكرة والوطنية من أجل المصالح الضيقة

[ ازدواجية في الموقف بين شعارات الوطنية وتهم الفساد [ الحراك الاجتماعي أربك السلطة

النعوت التي وجهها دحمون 
إلى معارضي الانتخابات 

الرئاسية آنذاك، أثارت موجة 
غضب واستياء وصدمة 
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اتهام رموز السلطة للمعارضين 
بالارتباط بأجندات خارجية 

يهدف إلى تسويق صورة مشوهة 
للرأي العام عن الناشطين 

والسياسيين

صابر بليدي
صحافي جزائري

االحراك الاجتماعي الا اك ال ]

ســـلطة، من أجل تسويق صورة
 للـــرأي العـــام عن الناشـــطين
بذلك ســـيين للواجهـــة، طارحـــا
بين والمقارنة  ومشـــروعيته،  ه 
صحابه، وبين أولئـــك الذين تكال
هـــم صباح مســـاء فـــي مختلف

والمستويات.
ير القابع منذ أيام خلف أســـوار
قليعة، كان قد صرح منذ سنوات
ـام نواب مجلس الأمـــة (الغرفة
برلمان) لمناقشـــة مسودة قانون
الإقليمي للبلاد، بأن ”الاستعمار
ستعمل أولاده في الحرب، ولكن
 اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي
ــتعمار، وهو فكر استعماري ما
ا لدى البعض، يســـتعمل بعض

و أشباه الجزائريين
ة ومرتزقة وشواذ، 
واحدا واحدا،

نا ونحن 
هم”.
ثت 
لتي 
لوزير
ضي
ت 

 
وجة

ي 
وا فيها

ملايين 
ئريين 

زا لمواقفهم 
شكاً في
و

كما 
ا خطابا 
سيزيد

مـــن طـــرف أولئـــك الناشـــط
قصدهم فـــي تصريحه، الذين
الزمن أنصف من يحب وطنه
وبين مـــن يحبه مـــن أجـــل

والمزايا الضيقة.
حـــاول وزيـــر الداخليـــة
التـــي الخطيئـــة  اســـتدراك 
علـــى نفســـه، خاصـــة وأن 
حينها كانت هشـــة، وكان من
جـــدا أن يجـــد نفســـه خارج
حـــد مـــا  وهـــو  الحكومـــة، 
إلا أن نهايته جاءت لتعيد الاع

هاجمهم.
ولم يخلـــق بيان الاســـتد
صـــدر عن الوزير الســـابق م
للمحتجيـــن، فقد جاء فيـــه
بدر من بعض وسائل الإعلام
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن
للتصريـــح الذي أدليت
بمجلـــس الأمـــة و
لإخراجـــه مـــن
أؤكـــد مـــن خــ
المنشور أنني
البتـــة إلـــى ما
بالحركة السيا
يعيشها بلدنا م
وإنما كان كلام
حصـــرا لقلة م
الجزائرييـــن م
والخونـــة 
الممارســـات
الذيـــن تحق بش
والذي الأوصـــاف، 
إلـــى تدويل الشـــأن
لبلدنا في البرلمان
غيـــر  ومنظمـــات 
ومنحوهـــا فرصة لل
شـــؤوننا الداخليـــة ا
وســـمحوا لنواب أجانب

على أمورنا”.

ماذا يقول أنصار الس

الوزير اســـتطرد 
”وإذ أســـتن بالقـــول
م تصريحاتي إخراج

الرئاسية آنذاك، أثارت موجة
غضب واستياء وصدمة 

كبيرة لدى النشطاء



 ”ناديا صيقلـــي ومعاصراتها“ ذلك هو 
عنوان المعرض الذي يُقام في مركز مرايا 
للفنـــون بالشـــارقة. أما معاصـــرات ناديا 
فـــإن بعضهن أكثر شـــهرة منهـــا. لوحات 
المعـــرض تمت اســـتعارتها مـــن متحف 
بارجيل للفنون. كان لناديا الحصة الأكبر 
في العرض. لذلك بدا المعرض كما لو أنه 

استعادي لتجربة فذة في عالم التجريد.
 إضافـــة إلـــى صيقلي ضـــم المعرض 
أعمالا لسلوى روضة شقير، هاغيت غالان، 
إيتيل عدنان وهلن الخال من لبنان، مديحة 
عمر من العراق، منى الســـعودي ومليحة 
أفنان من فلســـطين، أســـماء الفيومي من 
سوريا، ومنيرة القاضي من الكويت. فمَن 
هـــي ناديا صيقلي التـــي اجتمعت حولها 

فنانات من أزمنة وأماكن مختلفة؟

في مرسم بيكاسو

ما من أثر من بيكاســـو فـــي لوحاتها، 
غير أن شـــبح الرســـام الإســـباني يتجول 
في مرســـمها. أهنا ولدت لوحته الشهيرة 
”فتيـــات أفنيون“ عـــام 1907. تلـــك اللوحة 
التي غيرت وجه الرسم في القرن العشرين؟

الصدفـــة وحدهـــا جمعت بيـــن ناديا 
صيقلي وبيكاســـو. فمنذ عام 1979 انتقلت 
صيقلي للإقامة في حي الفنانين الباريسي 
(الباتو لافوار) وكان من نصيبها المرســـم 
الذي ســـبق لبيكاســـو أن أقـــام ونفذ فيه 
أعماله التي تعود إلى السنوات الأولى من 

إقامته الباريسية.
صيقلي التي تنتمي إلى جيل الحداثة 
اللبنانيـــة الثاني، شـــفيق عبـــود وإيفيت 
أشـــقر وهلن الخال وجـــان خليفة وأمين 
الباشا وســـواهم، اختارت أن تتماهى مع 
محل إقامتها الأخير فجعلت من مستويات 
التجريـــب التجريـــدي الـــذي تميـــزت به 
مدرســـة باريـــس فـــي خمســـينات القرن 
الماضـــي قاعدتهـــا للانطلاق فـــي اتجاه 

أسلوبها الشخصي.
عوضتها تلـــك المحاولة عمّا يمكن أن 
ينتج عن انفصالها عن الواقع من خسائر. 
كانـــت الطبيعـــة هي اللقيـــة الثمينة التي 
عثـــرت عليها. لقـــد فتح التجريـــد أمامها 
أبوابـــا واســـعة تطـــل مـــن خلالهـــا على 
الطبيعـــة في تحوّلاتهـــا. فكانت تمزج في 
رســـومها فتنة الحدث اللونـــي لدى كلود 
مونيه بكثافة الأشكال في تقاطعاتها لدى 

نيكولاس دو ستايل.
ســـيُقال إنهـــا في ذلـــك إنمـــا تنافس 
زميلهـــا، الباريســـي هـــو الآخـــر شـــفيق 
عبـــود، وهو قول يحتمل الصواب، لولا أن 
صيقلي كانت أكثـــر حرصا من عبود على 
سعة المســـاحة الجمالية التي تعمل فيها 

تجريبيا.
فـــي مرحلة معينة مـــن مراحلها كانت 
شـــبيهة بعبود. وهو ما لا يمكـــن إنكاره. 
غير أنها لم تســـتلم للقدر الـــذي يمكن أن 
يجعـــل منها المقابـــل الأنثـــوي اللبناني 
لعبـــود. فمن وجهـــة نظري فـــإن صيقلي 
تخطـــت عن طريق التنويـــع في مصادرها 
الإلهامية تلـــك العقدة. فلم تعـــد المقارنة 

بين الاثنين واردة.

ربما مـــن الإنصـــاف القـــول إن تمرد 
صقيلـــي كان منصبّـــا في الأســـاس على 
مصـــادر خيالها التجريـــدي التي ربطتها 
بمدرســـة باريـــس. كان لديهـــا فائض من 
النور الذي حملته من الشـــرق معها وهو 
ما صارت تلجـــأ إليه في حمى ارتجالاتها 

التجريدية.
لم تتلصص على الرموز أو الإشـــارات 
أو الخطوط أو الزخارف التي تربت عليها 
جماليا، بـــل بعث فيها ذلـــك النور المقيم 
في حواســـها روح المغامـــرة التي دفعت 
بها إلى اختراق السطح بحثا عن مصادر 

إلهام جديدة.

ولـــدت ناديا صيقلـــي عـــام 1936 في 
بيـــروت. عـــام 1953 التحقـــت بالأكاديمية 
اللبنانية للفنون الجميلة (ألبا). عام 1956 
تابعت دراســـتها الفنية في محترف هنري 
غونز بباريس. مـــا بين عامي 1963 و1974 
درست الرسم في الأكاديمية اللبنانية التي 
تخرجت فيها. بعد ذلك انتقلت إلى باريس 

لتقيم فيها.

في طريق العالمية 

 وكما يبـــدو فإن إقامتهـــا في باريس 
قـــد فتحت لهـــا أبوابـــا للتعريـــف بفنها، 
فـــكان المعـــرض الـــذي أقامه لهـــا مركز 
جورج بومبيدو عـــام 1978 بمثابة خطوة 
واثقة ألقتهـــا صيقلي في طريق العالمية. 
المعرض الذي حمل عنوان ”نوافذ على ما 
غـــاب عني“ وضم 30 لوحـــة، نفذت بتقنية 
الحفر الطباعي كان محط اهتمام ودهشـــة 
الأوســـاط الفنية الفرنســـية التـــي حملها 
المعرض في اتجاهيـــن. ففي الوقت الذي 
كشـــف فيـــه المعرض عن عمق ومســـاحة 
الدمـــار الذي تســـببت به الحـــرب الأهلية 
اللبنانيـــة فإنه أهدى الفرنســـيين موهبة 
فنيـــة، جددت لديهم الأمـــل في ما يمكن أن 

يجلبه الأجانب معهم من حيوية فنية.
لقد أجبرت موهبة صيقلي المؤسسات 
الفنية الفرنســـية علـــى احتضانها، فكان 
انتقالها إلى حي الفنانين عام 1979 واحدا 
مـــن ثمار ذلك الاحتضـــان. غير أن معرض 
بومبيـــدو كان فـــي الوقت نفســـه تتويجا 
لسلسلة من العروض التي قدمتها الفنانة 
في باريس بدءا من العام 1964. هناك عشر 
سنوات قضتها الفنانة وهي تنقل أعمالها 
للعرض بين بيـــروت وباريس في محاولة 
منهـــا لاختبار مزاجهـــا التصويري. وهو 
مـــا هداها أخيرا إلى أن تقـــرر الإقامة في 
باريس لتعود من بعدها إلى بيروت زائرة.

في بيروت فتحـــت صيقلي نافذة على 
باريس غير أنها في العاصمة الفرنســـية 

فتحت نوافذ عديدة على بلدها.

المجهولة عربيا 

في وقــــت مبكر مــــن حياتهــــا الفنية 
تعرفت ناديا على رسوم 

الفرنسي بول سيزان 
(1839 ــ 1906) 

كان ذلك 

اكتشــــاف حياتهــــا. حدث ذلك عــــام 1957. 
عن طريق ســــيزان دخلت الفنانة إلى عالم 
بالتكعيبيين (بيكاسو،  تأثرت  التكعيبية. 
براك) ولم ترســــم مثلهم. أخذتها نظرتها 
التأملية إلى مكان آخر. غير أنها استفادت 
من سيزان في التعرف على عناصر الرسم 
مجردة عمــــا يمكن أن تنتجه علاقاتها من 

أشكال.
تقــــول ”انجرفت وراء لذة الاكتشــــاف 
والتعبير بواســــطة التجريد عــــن المادة 
وهنا بالضبط يقع  والألوان والإيقاعات،“ 
عالمها، بدءا من الخطوط العمودية التي 
كانت تتحرك وفــــق إيقاع بصري متفاوت 
المسافات وانتهاء بفضاء شعري، جعلت 
منــــه الرســــامة ملعبــــا لمختلــــف أنواع 
العلاقــــات البصريــــة. وكان المغزى الذي 
تهــــدف إليه واحــــدا فــــي المرحلتين، أن 
تخلــــق تأثيــــرا بصريا يتجــــاوز المتلقي 
من خلالــــه كلفــــة المعنى وثقل الســــؤال 

المعرفي.
الغموض الذي يكتنف لوحات صيقلي 
هو تعبير عن الحاجة إلى أن نرى اللوحة 

بمعــــزل عمّا نطلبــــه من خلالها مســــبقا. 
تجرنا اللوحة بلغتها الجمالية إلى عالم، 
لــــن يكون حاضنــــة لأيّ تعريفات محتملة 
للجمــــال. لا تقــــدم الرســــامة نموذجهــــا 
الجمالي مســــتندة إلى ما تراه، بل إلى ما 
تعثر عليه مختبئا تحت ســــطح لوحتها. 
إنها في الحقيقة تســــتخرج ذلك النموذج 
لتضيف إلى الكون مســــاحة جديدة، هي 

السنتمتر الذي لم يكن موجودا من قبل.
باســــتثناء مــــا عرضتــــه فــــي بيروت 
ومعــــرض يتيــــم أقامته فــــي الكويت عام 
1984، فإن العالــــم العربي لم يتعرف على 
رسوم ناديا صيقلي. غالبا ما يقدمها نقاد 
الفن ومؤرخوه باعتبارها فنانة فرنســــية 
مولودة في بيروت. وقد لا يهم في شــــيء 
ذلــــك التعريف. غير أن عدم التعرف عربياً 
علــــى عالم هــــذه الفنانــــة الفنــــي (هناك 

ســــواها) انعكس ســــلبا على الأحكام 
النقديــــة التــــي يتداولها نقــــاد الفن 

العرب، وهو ما يشــــكل ثغرة كبيرة 
في مجال معرفة التاريخ الفني في 

العالم العربي.

ناديــــا صيقلي هــــي واحــــدة من أهم 
فنانات وفناني التجريد الصافي. لا تكمن 
أهميتها في انتمائها إلى مدرسة باريس، 
بــــل في موهبتها التي أهلتها للتمرد على 
تلــــك المدرســــة والانعتاق من أســــاليبها 
مدفوعة بتوق اكتشــــاف ذاتهــــا في إطار 
التجربة التجريدية. وهو ما توصلت إليه 
حين مزجت تربيتها المدرســــية الغربية 
بمــــا ترســــب فــــي أعماقهــــا مــــن تجارب 
روحية، تمتد جذورهــــا في أرض خصبة 

بالتأمل الشرقي.
ليســــت صيقلــــي غربيــــة تمامــــا غير 
أنها بالقوة نفســــها ليست شرقية تماما. 
إنها الصفتــــان مؤتلفتان. غربية في بناء 
لوحتها، فهي تراعي في ذلك البناء كل ما 
تعلمتــــه من قواعد وهو ما يفعله أيّ فنان 
آخر. شــــرقية حين يتعلق الأمــــر بما يتم 
استخراجه من إيقاعات، هي بمثابة مرايا 
للروح في علوهــــا وهبوطها. هذه المرأة 

ترتجل تجليات للمادة لا حدود لها.
يتغلــــب التجريــــد لديهــــا على ســــوء 
الفهم.  هناك متعة في النظر إلى لوحاتها 
تســــرّ الناظرين وتعــــوض البعض منهم 
عن غيــــاب المعنى، إذا أردنا التبســــيط. 
غير أن غنائيات صيقلي ليست من النوع 
الميســــر. فالفنانــــة بالرغم مــــن ماضيها 
الزخرفــــي لا تســــمح بأي بقعــــة تزيينية 
بالتســــلل إلى رســــومها. ما ترتجله ليس 
معــــدا ســــلفا، لذلك فإنهــــا لا تلجــــأ إلى 
التي  المتاحة  الجماليــــة  الإشــــارات 
من شأن وجودها أن يشعر 

المتلقي بالاطمئنان.
الجمال الذي تقترحه 
صيقلي هو جمال 
لحظوي، أشبه 
باستدراك 

خطأ.

العائدة إلى بلادها

ناديا صيقلي

المحلقة بشرقها بجناحين غربيين

كان لديها فائض من النور الذي 

حملته من الشرق معها وهو 

ما صارت تلجأ إليه في حمى 

ارتجالاتها التجريدية
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

واحدة من أهم فنانات وفناني التجريد الصافي مرايا للروح في علوها وهبوطها جمال لحظوي أشبه باستدراك خطأ

معرض يستعيد أعمال الفنانة ومعاصراتها

في بيروت فتحت صيقلي 

نافذة على باريس غير أنها 

في العاصمة الفرنسية فتحت 

نوافذ عديدة على بلدها
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قـــد فتحت لهـــا أبوابـــا للتعريـــف بفنها،
فـــكان المعـــرض الـــذي أقامه لهـــا مركز
جورج بومبيدو عـــام 1978 بمثابة خطوة
واثقة ألقتهـــا صيقلي في طريق العالمية.
المعرض الذي حمل عنوان ”نوافذ على ما
30 لوحـــة، نفذت بتقنية 0وضم غـــاب عني“ 
الحفر الطباعي كان محط اهتمام ودهشـــة
الأوســـاط الفنية الفرنســـية التـــي حملها
المعرض في اتجاهيـــن. ففي الوقت الذي
كشـــف فيـــه المعرض عن عمق ومســـاحة
الدمـــار الذي تســـببت به الحـــرب الأهلية
اللبنانيـــة فإنه أهدى الفرنســـيين موهبة
فنيـــة، جددت لديهم الأمـــل في ما يمكن أن

يجلبه الأجانب معهم من حيوية فنية.
لقد أجبرت موهبة صيقلي المؤسسات
الفنية الفرنســـية علـــى احتضانها، فكان
1979 واحدا 9انتقالها إلى حي الفنانين عام
مـــن ثمار ذلك الاحتضـــان. غير أن معرض
بومبيـــدو كان فـــي الوقت نفســـه تتويجا
لسلسلة من العروض التي قدمتها الفنانة
في باريس بدءا من العام 1964. هناك عشر
سنوات قضتها الفنانة وهي تنقل أعمالها
للعرض بين بيـــروت وباريس في محاولة
منهـــا لاختبار مزاجهـــا التصويري. وهو
مـــا هداها أخيرا إلى أن تقـــرر الإقامة في
باريس لتعود من بعدها إلى بيروت زائرة.
في بيروت فتحـــت صيقلي نافذة على
باريس غير أنها في العاصمة الفرنســـية

فتحت نوافذ عديدة على بلدها.

المجهولة عربيا 

في وقــــت مبكر مــــن حياتهــــا الفنية 
تعرفت ناديا على رسوم 

الفرنسي بول سيزان 
(1839 ــ 1906)
كان ذلك

كانت تتحرك وفــــق إيقاع بصري متفاوت
المسافات وانتهاء بفضاء شعري، جعلت
منــــه الرســــامة ملعبــــا لمختلــــف أنواع
العلاقــــات البصريــــة. وكان المغزى الذي
تهــــدف إليه واحــــدا فــــي المرحلتين، أن
تخلــــق تأثيــــرا بصريا يتجــــاوز المتلقي
وثقل الســــؤال من خلالــــه كلفــــة المعنى

المعرفي.
الغموض الذي يكتنف لوحات صيقلي
هو تعبير عن الحاجة إلى أن نرى اللوحة

رسوم ناديا صيقلي. غالبا ما يقدمها نقاد 
الفن ومؤرخوه باعتبارها فنانة فرنســــية 
مولودة في بيروت. وقد لا يهم في شــــيء 
ذلــــك التعريف. غير أن عدم التعرف عربياً 
ي ي م ي و و بي ي و و

علــــى عالم هــــذه الفنانــــة الفنــــي (هناك
ســــواها) انعكس ســــلبا على الأحكام 
النقديــــة التــــي يتداولها نقــــاد الفن
العرب، وهو ما يشــــكل ثغرة كبيرة 
في مجال معرفة التاريخ الفني في 

العالم العربي.

أنها بالقوة نفســــها ليست شرقية تماما. 
إنها الصفتــــان مؤتلفتان. غربية في بناء 
لوحتها، فهي تراعي في ذلك البناء كل ما 
تعلمتــــه من قواعد وهو ما يفعله أيّ فنان 
آخر. شــــرقية حين يتعلق الأمــــر بما يتم 
استخراجه من إيقاعات، هي بمثابة مرايا 
للروح في علوهــــا وهبوطها. هذه المرأة 

ترتجل تجليات للمادة لا حدود لها.
يتغلــــب التجريــــد لديهــــا على ســــوء 
الفهم.  هناك متعة في النظر إلى لوحاتها 
تســــرّ الناظرين وتعــــوض البعض منهم 
عن غيــــاب المعنى، إذا أردنا التبســــيط. 
غير أن غنائيات صيقلي ليست من النوع 
الميســــر. فالفنانــــة بالرغم مــــن ماضيها 
الزخرفــــي لا تســــمح بأي بقعــــة تزيينية 
بالتســــلل إلى رســــومها. ما ترتجله ليس 
معــــدا ســــلفا، لذلك فإنهــــا لا تلجــــأ إلى 
التي  المتاحة  الجماليــــة  الإشــــارات 
من شأن وجودها أن يشعر 

بالاطمئنان. المتلقي
الجمال الذي تقترحه
صيقلي هو جمال
لحظوي، أشبه
باستدراك
خطأ.

ي



 الرباط - يظل حســـن فولان واحدا من 
الأسماء المألوفة والمحبوبة في البيوت 
المغربية مثل دور“ب اعلال“ في شـــريط 
في  وشـــخصية ”ميلود“  ”شـــوك الورد“ 
”المدني“  وشـــخصية  ”فلوكة“  سيتكوم 
فـــي فيلـــم ”الغـــادي“ وشـــخصية عمي 
لخضـــر ”الجيلالي“ في مسلســـل  ”ولاد 
وشـــخصية العاقل المجنون  المرســـى“ 
”عبـــاد“ في مسلســـل ”المســـتضعفون“ 

وغيرها.

مواجهة التحديات

 استطاع الممثل عبر مشواره الفني 
أن يرسّـــخ مكانته ســـواء في المســـرح 
أو التلفزيـــون، وبـــدأ رحلتـــه من تجربة 
الثنائي ثم انتقل إلى مسرح الحي، الذي 
انطلق بنجاح لكنّه توقف بشـــكل مفاجئ 
مثل العديد من التجارب الفنية الأخرى. 
وواصـــل حســـن فـــولان مســـيرته بعد 
ذلك، وأصبح أكثر حضـــورًا في المجال 
الفنـــي، ليـــس فقـــط بصفته ممثـــلا، بل 
أحيانًا كمنتج منفـــذ، مما يعكس رغبته 
فـــي التحكم بمســـاره المهني وعدم ترك 
مصيـــره بأيدي الآخرين. عـــرف عنه أنه 
لا يتهـــرب من النقـــاش، وكان من أوائل 
الفنانيـــن المخضرميـــن الذيـــن قدمـــوا 
التعـــاون مع أســـماء شـــابة، إلى جانب 
تجديـــد علاقته المهنيـــة مع بعض رفاق 

الأمس.
اشـــتهر حســـن فـــولان بالكوميديـــا 
لكنه في الســـنوات الأخيرة بدأ في أداء 

شخصيات جادة ودرامية، أثار 
تساؤلات حول ما إذا كان لا 

يزال قادرًا على إضحاك 
الجمهور المغربي، 

ويرى فولان أن الممثل 
الحقيقي قادر على لعب 

جميع الأدوار، سواء 
الكوميدية أو الدرامية، 

وهو ما يفسر قدرته 
على التألق في مختلف 

الأنماط الفنية.
ويؤكد أيضا أنه فضل أن 

يكون متحكما في مشواره 
المهني، متجنبا أن 

يتحكم فيه 
الآخرون، 
وأصبح 

أكثر 
وعيًا 

بأهمية الإدارة والتســـيير فـــي المجال 
الفني، بينمـــا هذا التوجـــه يثير بعض 
التســـاؤلات حول مـــا إذا كان انخراطه 
فـــي الإنتاج قد يؤثر على طبيعته كفنان، 
خاصة أن مصالح الفنـــان قد لا تتطابق 

دائما مع مصالح المنتج المنفذ.
وبدأ حسن فولان مســـيرته المهنية 
في المجال الفني باختيار أدوار مختلفة 
تتناسب مع قدراته الفنية، وأثبت نفسه 
من خـــلال تقديـــم شـــخصيات متنوعة 
تجمع بين الكوميديا والدراما، واشتهر 
ببراعتـــه فـــي أداء الأدوار التي تتطلب 
تنوعـــا عاطفيا وفكريًا. يســـعى حســـن 
دائمًـــا إلـــى تطوير مهاراتـــه الفنية عبر 
التعلم المســـتمر والتفاعـــل مع مختلف 
التجـــارب، ويحـــرص على استكشـــاف 
مجـــالات جديدة ضمـــن الفن الســـابع، 
يمثـــل  فنـــي  مشـــروع  كل  أن  ويعتبـــر 
فرصة للتطـــور والنمـــو، ويتوجه نحو 
الفنون المتعددة ويسعى للاستفادة من 
التجارب التي خاضها في كل مرحلة من 

مراحل عمله الفني.
ويواجـــه حســـن التحديـــات الفنية 
بروح مرنة وقوية، ويعتقد أن النجاح لا 
يأتي إلا بعد تخطي العديد من العقبات، 
ويعتبـــر أن كل تجربـــة صعبـــة تعـــزز 
من قدراتـــه وتجعله أقـــوى في مواجهة 
التفاعليـــة  الـــروح  وهـــذه  المســـتقبل، 
ساعدته في الوصول إلى مكانة مرموقة 
في الوســـط الفـــن، ويعتمد فـــي اختيار 
أدواره علـــى تقييم دقيق للمحتوى الذي 
يقدمـــه، ويهتـــم بتقديـــم أدوار متوازنة 
والثقافية  الاجتماعية  القضايـــا  تحاكي 

التي تهم المجتمع.

إستراتيجيا النجاح

يؤمن فولان بأهمية العمل 
الجماعي في تحقيق نجاح 
أي مشروع فني، و يولي 
اهتمامًا خاصًا لبناء 
علاقات مهنية متينة مع 
المخرجين والزملاء 
الفنانين، ويشير 
دائما إلى أن التعاون 
هو المفتاح لتحقيق 
أهداف المشروع، ويتسم 
بالاحترافية العالية التي 
تساهم في النجاح 
المشترك 

للفريق، كما يســـاعد الجيـــل الجديد من 
الفنانين على اكتساب المهارات وتحقيق 
النجـــاح، ويقدم الدعم للمواهب الشـــابة 
من خلال إرشادهم وتوجيههم في مجال 
الفـــن، ويرى أن تقديم الفـــرص للفنانين 
الجدد يســـاهم في تنوع وتحقيق المزيد 

من الابتكار في مجال الفن.

ويخطط حسن دائما لمستقبله الفني 
بشكل مدروس، كما يقوم بتحديد أهداف 
واضحـــة لـــكل مرحلة من مراحـــل عمله 
لضمان  إســـتراتيجيات  ويضـــع  الفني، 
النجاح في المشاريع المستقبلية، ويرى 
أن التخطيط الســـليم هو الذي يضمن له 
استمرارية النجاح والتفوق في المجال، 
بينما يتمتع  بقـــدرة فائقة على التفاعل 
مع شخصيات متنوعة سواء في الحياة 
اليومية أو في مجالـــه الفني، ويتعامل 
مع الجميع بأســـلوب يتســـم بالمرونة 
والاحترام المتبادل، كما أنه يؤمن بأن 
العمل الجماعي والتعاون هما ســـر 

النجاح في أيّ مشروع فني.
ويسعى حسن فولان إلى تقديم 
أعمال فنية مبتكرة وغير تقليدية، 
ويعتقد أن الفنان يجب أن 
يتجاوز حدود التقليد ويبحث 
دائمًا عن الأساليب الجديدة 
التي تضيف قيمة للعمل الفني، 
وهذا التوجه يساعده على 
التميز وتحقيق مكانة خاصة 
في الوسط الفني

ولم يكن الطريق مفروشا 
بالورود للفنان حسن فولان، 
ففي البداية كان يواجه 
تحديات صعبة في الوصول 
إلى الأدوار المناسبة في 
ظل غياب الفرص الكافية 
للفنانين الموهوبين في 
المغرب، وكان يلاحظ كيف 
أن الفنانين الذين ينتمون 
إلى دوائر معينة يحصلون 
على فرص أكبر من غيرهم، 
ورغم ذلك لم يستسلم 
واستمر في السعي نحو 
تقديم أدوار متجددة لا 
تقتصر فقط على ما هو 
سائد في الساحة الفنية.
وظل حسن فولان 
متمسكا بمبادئه الفنية 
التي كانت تعتبر مصدر 
إلهامه في كل عمل، ولم 
يكن يرضى أن يكون 

مجـــرد ممثل تابع لتيـــار معين أو يقتصر 
علـــى أدوار تافهـــة، وكان يســـعى دائمًـــا 
لاختيـــار أدوار تتطلـــب مهـــارات خاصة، 
وبرز في أدوار معقدة كان يتقن فيها إبراز 
مختلـــف الأبعاد النفســـية للشـــخصيات، 
وكان يركـــز بشـــكل أساســـي علـــى تقديم 
أفضل مـــا لديه في كل تجربـــة، بينما قرر 
حسن فولان توسيع آفاقه الفنية والدخول 
إلى مجال الســـينما والتلفزيون، بالإضافة 
إلى المســـرح، وقـــدّم مجموعة من الأعمال 
التلفزيونية والسينمائية التي ساعدت في 

إبراز طاقاته بشكل أكبر.
ورغم تحديات الصناعة السينمائية 

المحلية، كان يسعى 
بكل إصرار لأن يكون 

له حضور قوي في هذا 
المجال، ويرى في الفن 
المغربي مجالاً واسعا 

للتطور والانتشار عالميًا، 
وكان يردد دائما أنه لا 

يجب أن يكون الفن المغربي 
محصورا في السوق المحلي 
فقط، ويجب أن يتجاوز هذا 

الحدود ليصل إلى العالم، 
لذلك، كان يسعى لإظهار ثقافة 

المغرب الأصيلة عبر أدواره 
المميزة، وفي ذهنه كان يريد 

أن يكـــون جـــزءا مـــن صناعة الســـينما 
العالمية، مثل العديد من الفنانين الذين 
بـــدأوا من خلفيات بســـيطة وتمكنوا من 

إحداث تأثير عالمي.

مشاركات متنوعة

ولد حسن فولان في الحي المحمدي 
بمدينة الـــدار البيضاء، وعـــاش أحداثا 
كبـــرى منذ عهـــد الحماية، حيـــث تعرّف 

على فدائيين ومناضلين وســـجناء رأي، 
وخاض تجربـــة غنية فجّرت موهبته في 
التمثيـــل والمســـرح، واعتبر هـــذا الفن 
جزءا مـــن حياته، وشـــعر منـــذ طفولته 
بامتلاكـــه قـــدرة علـــى إدخال الســـرور 
والســـعادة إلى قلوب الناس، وأدرك مع 
مرور الســـنوات أن ما يملكه هو موهبة 
تتطلـــب الرعايـــة والتطويـــر، فالتحـــق 
بالمعهد البلدي للموســـيقى والمســـرح، 
وتتلمـــذ على يد الفنانيـــن الطيب العلج 
بورقيـــة. وفريـــدة  الصعـــري  وأحمـــد 
وشـــارك فولان فـــي العديد مـــن الأعمال 

المســـرحية التي تركـــت بصمة واضحة 
في المشـــهد الفني المغربي، مثل ”شرح 
و“حـــب وتبن“  و“حســـي مســـي“  ملح“ 
و“العقـــل والســـبورة“ و“شـــارب عقلو“ 
و“المدير الجديد“، وجسد أدوارًا متنوعة 
أظهرت قدرته على تجســـيد الشخصيات 
بأســـلوب مميـــز، كما جســـد العديد من 
الأدوار السينمائية التي عكست موهبته 
الفريدة، وشارك في أفلام مثل ”نهار تزاد 
والشـــريط  و“أحلام مؤجلة“  طفا الضو“ 
”شـــوك الورد“ و“طاكسي بيض“ و“نوح 
لا يعـــرف العـــوم“ و“بوغابـــة“ و“يمـــا“ 
و“الغادي“،  الفقيـــه“  و“بنت  و“البليزة“ 

وأتقن أدواره بحرفية.
وتميز حسن فولان في 
العديد من المسلسلات 
التلفزيونية التي لاقت 
نجاحا كبيرا، وشارك 
في أعمال مثل ”السراب“ 
و“زايد ناقص“ و“موعد مع 
المجهول“ و“المستضعفون“ 
و“ناس الحومة“ و“ولا عليك“ 
و“رحلة العمر“ و“فلوكة“ 
و“دار الهنا“ و“ولاد المرسى“ 
و“مرجانة“ و“حبال الريح“ 
و“زين البيار“ و“ساعة في 
الجحيم“ و“سير حتى تجي“ 
بجزأيه الأول  و“جحا يا جحـــا“ 
والثانـــي، واســـتطاع مـــن خـــلال هـــذه 
الأعمـــال أن يقـــدم شـــخصيات متنوعة 
تجســـد قضايا المجتمـــع المغربي، كما 
خاض تجربة الإنتاج إلى جانب التمثيل، 
وعمل كمنتج منفذ لفيلم ”شـــوك الورد“ 
وشـــغل  ”المســـتضعفون“،  ومسلســـل 
منصب مديـــر الإنتاج في فيلم ”شـــمس 
القنديل“، وســـاهمت خبرته الطويلة في 

المجال في تقديم أعمال ناجحة.
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فنان شامل يتقن الفنون الدرامية

حسن فولان

ع ظهوره بين خشبة المسرح والسينما والتلفزيون
ّ
ممثل ينو

فنان متحكم بمشواره المهني، 

متجنبا أن يتحكم فيه الآخرون إذ 

يعي أهمية الإدارة والتسيير في 

المجال الفني

ممثل لم يتوقف عن تطوير مهاراته الفنية

إظهار ثقافة المغرب الأصيلة

لكنه في الســـنوات الأخيرة بدأ في أداء
شخصيات جادة ودرامية، أثار 
تساؤلات حول ما إذا كان لا

يزال قادرًا على إضحاك 
الجمهور المغربي، 
ويرى فولان أن الممثل

الحقيقي قادر على لعب 
جميع الأدوار، سواء 

الكوميدية أو الدرامية، 
وهو ما يفسر قدرته 

على التألق في مختلف 
الأنماط الفنية.

ويؤكد أيضا أنه فضل أن 
يكون متحكما في مشواره

المهني، متجنبا أن 
يتحكم فيه
الآخرون،
وأصبح

أكثر 
وعيًا 

إستراتيجيا النجاح

يؤمن فولان بأهمية العمل 
الجماعي في تحقيق نجاح 
أي مشروع فني، و يولي 
اهتمامًا خاصًا لبناء 
علاقات مهنية متينة مع 
المخرجين والزملاء 
الفنانين، ويشير 
دائما إلى أن التعاون 
هو المفتاح لتحقيق 
أهداف المشروع، ويتسم 
بالاحترافية العالية التي 
تساهم في النجاح 
المشترك 

ويخطط حس
بشكل مدروس، ك
واضحـــة لـــكل
ويضـــع الفني، 
النجاح في المش
أن التخطيط الس
استمرارية النج
بينما يتمتع  بق
مع شخصيات م
اليومية أو في
مع الجميع بأس
والاحترام الم
العمل الجما
النجاح في
ويسعى
أعمال فني
وي
يتجاو
دائم
التي تض
وه
التمي

و
بالو

تحد
إ
ظ

الم
أن
إلى
على

و

س

فنان متحكم ب

متجنبا أن يتح

يعي أهمية الإ

المجال الفني

فولان يرى أن الممثل 

الحقيقي قادر على لعب جميع 

الأدوار، سواء الكوميدية أو 

الدرامية لذا تنوعت أدواره



 الكتابة الإبداعية قبل أن تكون تطبيقا 
لجملـــة من القواعد التنظيرية هي عملية 
تابعة للمزاج لذلك بقدر ما تكون الأمزجة 
مختلفة ترى تنوعا في أشـــكال الكتابة. 
وبالتالـــي مـــا يطمح إليـــه أي كاتب هو 
الأخـــذ باللغة صـــوب منطقـــة تعبر عن 
خصوصيتـــه وصوتـــه المتفـــرد. وهـــذا 
مـــا يمكن التأكـــد منه حـــين نتابع الآراء 
المختلفة بشـــأن هموم الكتابـــة والملعب 

الذي يجد فيه المبدع كراته.
أدركـــت الكاتبـــة البحرينيـــة ليلـــى 
المطوع منذ البداية بأن الحفر في التربة 
المختلفة اختبار لطاقاتها الإبداعية، لذلك 
أرادت البحث عـــن موجتها الخاصة في 
روايتها الثانية ”المنســـيون بين ماءين“، 
وفعـــلا تمكنت مـــن خلـــط الأوراق على 
طاولـــة القـــارئ والناقـــد فـــي آن واحد. 
تتحدث  وفـــي حوارهـــا مـــع ”العـــرب“ 
المطوع عـــن تجربة الكتابـــة وتعقيباتها 
علـــى الخلاصات التـــي نخلهـــا الكُتابُ 
من خبرتهم المتراكمـــة في مجال الإبداع 

الروائي.

حالات الكتابة

[ العــــــرب: هل توافقين إليف شــــــافاك في 
ــــــى العزلة كما أنّ  ــــــأنّ الرواية تعتمد عل رأيها ب
الروائي كائن يميل إلى الانعزال والانطواء؟

] لا أفضل القوالب بطبعي، ولا أرى 
أن الروائـــي كائن منعـــزل، الأمزجة عند 
الكتابة مختلفة، ولكن إذا تأملت نفســـي، 
أجد أنـــي أعبر من عالم إلـــى عالم آخر، 

وهـــو عالم أشـــد خصوصيـــة، لذلك هي 
ليست عزلة هي تراوح بين العوالم.

لـــكل كاتب عالمه الخـــاص، أعرف أن 
أليـــف تكتب فـــي الصباح علـــى أرصفة 
الموانئ وهي تلتهم بذور الحب الشمسي. 
وهذه ليســـت بعزلة بمعناها الصحيح، 
أي الانغلاق علـــى الذات في مكان معين، 
فالموانئ مكتظـــة بالصيادين، بالعابرين، 
البحـــر.  وصـــوت  والقطـــط،  والطيـــور 
فهي تترك منزلها وتتجه لعالم يناســـب 
مزاجهـــا الخـــاص. هـــي ليســـت عزلة، 
هـــي البحث عن مكان يناســـبنا للانفراد 
بذواتنا والشـــخوص التي تســـكننا. من 
الممكـــن لـــي أن أجلس في أشـــد الأماكن 
اكتظاظا ولكن ذهني وحواسي في عالمي 

الخاص.
[ العرب: ما تعقيبك على نصحية أرنست 
ــــــب بأنّ لا ينســــــاق مع الأفكار  همنغواي للكات
الشائعة بين الناس ولا يتأثر بكل ما يسود في 

عصره؟
] أنـــا مع تفـــرد الإنســـان، والحفاظ 
علـــى خصوصيتـــه، ولكن هـــذا الأمر لا 
يتعلـــق بالكاتب وحـــده، فهنـــاك موجة 
تسود العالم، يســـمونها ترندا، موضة، 
وأرى أنها مفردة لا أستسيغها إذا تأملت 
معناها، فهـــي تدمر خصوصيـــة الفرد، 

ولكن الرأســـمالية تسيطر على كل شيء 
حتـــى قطاع النشـــر، وهذا جلـــي في ما 
تطلبه الدور وما تبحث عنه في كل فترة.

لا أفضل أن أكـــون جزءا من القطيع، 
فـــي الواقـــع لا تهمني الأفكار الشـــائعة، 
أعـــرف أن هنـــاك موجة معينـــة، ولكني 
مشـــغولة فـــي عالمـــي، كل فتـــرة أحاول 
دراســـة ظاهرة معينة، والاشتغال عليها 
لســـنوات، حتـــى أني أنغمـــس فيها، لن 
أكتب عملا بوليســـيا لأن هذا هو الرائج، 
أو عمـــلا عاطفيـــا لأنـــه يحقـــق مبيعات 
هائلـــة. ولكن مثلما قلـــت الأمر لا يتعلق 
بالكاتب فقط، هو رهين شخصية الإنسان 

وقدرته على أن يكون ذاته.

من هو القارئ

ــــــر من  [ العــــــرب: مــــــن الملاحــــــظ أنّ الكثي
المبدعين آراؤهم ســــــلبية عــــــن الناقد ويرون أن 

القارئ هو المحك؟
] لا أفضل الناقـــد الذي يفرض على 
الكاتب أو القارئ وجهة نظر محددة، ولا 
أحب القـــارئ الذي يفـــرض على الكاتب 
أمزجته الخاصة، أنا ضد التعصب لرأي 
معين. الناقد مهـــم، فهو من يحلل النص 
ويكشـــف رؤيـــا الكاتـــب، وأحـــب قراءة 
المقالات النقدية، فهي تكشـــف الكثير عن 

الكاتب والناقد الذي كتب الدراسة.
القارئ مهم، ولكن لدي إشـــكالية هنا 
وهي حصر القـــراء على اختلافهم تحت 
مصطلـــح واحد وهو ”القـــارئ“ من دون 
الانتباه إلى أن القراء مستويات وأمزجة 
وأنماط وحتـــى أهداف. فهل يمكن وضع 
القـــارئ الباحث عن متعـــة بلا فائدة ولا 
تحليل مع القـــارئ الذي يبحث عما يثير 
مخيلته ويدفعه إلى التساؤل تحت خانة 

واحدة.
عالـــم القـــراءة مفتـــوح للجميع ولا 
يمكن احتقار قارئ أو التقليل من شـــأنه 
بســـبب ميولـــه. الكتاب وســـيلة مثل كل 
الوســـائل، مثـــل الهاتف المحمـــول، مثل 
التلفـــاز، وأهدافها مختلفة، على حســـب 

من يستخدمها.
ســـأتحدث هنا عن مراحل القراءة أو 
القارئ الذي أصبحت عليه، في طفولتي 
كنت محصـــورة بكتب المكتبـــة المنزلية، 
ثـــم انتقلت إلى مكتبـــة أكثر تنوعا وهي 
المكتبـــة العامة في المنطقـــة، تنوعت في 
القـــراءات، ففي مراهقتي كانت تشـــدني 
الكتـــب الأكثـــر مبيعـــا، أو الكتـــب التي 
تدخل الجوائز، أو قوائم التوصيات، أو 
الصادرة من دار نشـــر لها وزنها، وهكذا 
كنـــت أحاول أن أفرض على نفســـي رأيا 
لم يكـــن نابعا مني، وإعجابـــا بكتاب لم 
يتناســـب مع مزاجي، فقـــط لأنه كان في 
قائمة ما، أو لأن شخصا أشاد به، أو لأنه 
ربح جائـــزة، أو لأن دارا مرموقة وافقت 
عليه، كنت أقمـــع رأي القارئ في ذهني، 

وأتبع آراء ليست نابعة مني.

فـــي الســـنوات الأخيـــرة صـــرت أقرأ 
بحرية لا ماذا يقرأ من حولي، ولا الروايات 
التـــي ربحت جوائز، القـــراءة كانت حرية 
مهما حاول العالم أدلجتنا على قراءة نمط 
معـــين، أو الإعجاب بكتـــاب معين، وهكذا 
بـــدأت أتعلـــم القراءة من جديـــد، لا أجعل 
رأيا نقديا وغيره يفرض علي كيف علي أن 

أقرأ كتابا، فهنا يؤسسوننا على 
نوع معين من الروايات، تسلمنا 
خيوطها من أول صفحة، تقودنا 

من دون تفكير نحو الحكاية، 
أريد أن أتعلم القراءة بكل 

حواسي مع كل عمل أقرأه، أريد 
الدهشة لا غير.

أنفر من الأعمال البسيطة 
فلا جمل تستحق التأمل، 
ولا تدفع إلى التفكير ولا 

شخصيات معقدة، ولكن هذا 
ما أريده أنا، وقد لاحظت أن 
هناك فئة من القراء صاروا 
ينفرون من أي رواية تشكل 

تحديا لهم وتطلب منهم 
الانتباه بكل حواسهم، والتفكير 

في المعنى، وأن يؤولوا هم 
السياق العام، أي أنك من 
تمنح الرواية الاكتمال من 

خلال رؤيتك ووعيك لمحيطها.
 متـــى تحول القـــارئ إلى 

قـــارئ مؤدلج؟ ومن الـــذي أدلجه؟ مع أن 
جبريل طلب من الرســـول أن يقرأ وهذه 
دلالة على تحريره، اقـــرأ أي كن حرا في 
المعرفة والبحث، لا تكن قارئ ملقنا. لذلك 
إذا كانـــت الجوائـــز أو مجموعة نقاد أو 
قراء ذوو شعبية يحاولون أدلجة القارئ 
فلم يعد للقارئ رأي مهم، صار جزءا من 

القطيع، القارئ مهم حين يكون حرا.

لكل كاتب أسطورته

[ العــــــرب: يقول إســــــكندر حبش ”لا أحد 
يجيد التحدث عن أدبه ســــــوى الأديب نفسه“، 
كيف تتحدثين عن تجربتكِ في كتابة الرواية؟

] في أول عمل لي اعتقدت أن للرواية 
شـــكلا واحدا، وخطا مستقيما، ثم تغير 
كل شـــيء، حين أدركـــت أن لا قوالب في 
الأدب أو الفن. أعتقد حين يحاول الكاتب 
شـــرح نفسه فهو يســـقط في الفخ، على 
الكاتـــب أن يكتـــب فقـــط ويتـــرك للناقد 

والقراء التأويل.

[ العرب: ما هي نظرتك للرواية بعد تجربة 
كتابة ”المنسيون بين ماءين“؟

] أشعر بحرية، وأشعر برغبة جارفة 
في اكتشاف عوالم السرد التي تسكنني، 
واكتشاف طريقتي في قول الحكاية، أريد 
أن أذهـــل القـــارئ الذي فـــي داخلي، أن 
أتحداه. حين كتبت رواية ”المنسيون بين 
ماءين“ أول اعتراض كان 
أنها لا تشبه العمل الأول، 
لا أعلم لمَ يصر البعض 
على خلق قوالب لمن 
حولهم؟ والتعليق الآخر هو 
أنها لا تتناسب مع القارئ 
الكسول، ونصحني أحدهم 
بأن أجعلها تتناسب مع هذا 
النوع من القراء، وهذا مثير 
لسخرية، القارئ الكسول 
ليس بقارئي، ومن يريد 
هذا النوع من القراء فهو 
كاتب كسول غير مبتكر، 
ولكني قلت ليكن ما يكن، 

سأنشرها كما هي.
تبنتها دار رشم، وآمن 
صالح الحماد بعملي 
لاهتمامه بالأعمال غير 
النمطية. سأقتبس هنا 
مقولة من مقال كتبه الشاعر 
قاســـم حـــداد حـــول روايـــة 
”المنســـيون بين ماءين“ يقول 
”منذ المدرســـة كانوا يســـمون لنا السرد 
إنشـــاءً، فنواصل الكتابة ظنا أننا ننشئ 

الشيء“.
توقفـــت كثيـــرا حول هـــذه الملاحظة 
لاعتقـــاد أغلب الكتـــاب أن الكتابة مجرد 
إنشاء لعالم، ربما هذا العالم أو الحكاية 
من دون معنى. كما أن بعضهم يحســـب 
عدد الكلمات التي يكتبها كل يوم وتكون 
مثل تحد أو إنجاز. أو حين يقول الروائي 
أي  الكبير أمين صالح ”مـــوت الكورس“ 
الذين يقفون ويرددون وراء المغني، هناك 
راو أصيـــل ومجموعـــة مـــن ورائه تعيد 
ما قاله. هل نحن كروائين شـــباب نبتكر 
أســـاليبنا الخاصـــة وحكايتنا من خلال 
وعينا الفـــردي، وذاكرتنـــا الجمعية، أم 
أننا نردد ما قيـــل لنا، ونعتقد أننا جئنا 
بجديد؟ هل نحن الكورس الذين قصدهم 

الروائي الكبير أمين صالح؟
إذا تعلمت شيئا من هذه الرواية هي 
أن أخلق أســـطورتي وأؤمـــن بها، وحين 
قابلت الكاتب الكبير إبراهيم الكوني قال 
لـــي إن الكاتب هو الذي يؤســـطر. وهذا 
رأي أحترمه مـــن قامة أدبية، الكاتب هو 

من يخلق أسطورته الخاصة.
 تعلمت ألا أهتم بما يريده من حولي، 
أدافع عـــن رؤيتي ولا أكـــون أنا الرقيب 
القامع لهـــا، فالزمن هو الرهـــان. أعتقد 
أن علـــى الكاتب ألا يكتب عملا يتناســـب 
مـــع متطلبات العصـــر الحالي، أن يكتب 
عملا لكل الأزمنـــة، ولا يتحقق هذا الأمر 

إذا اهتم بـــآراء من حوله وحاول الكتابة 
لأجل إرضاء غيره، ســـواء كانوا قراء أو 

دور نشر، أو غيرهم.

قراءة الطبيعة

[ العرب: ما هي المؤثرات الحسية للكتابة 
بالنسبة إليك؟

] أعتقـــد أنـــي مرتبطـــة بالطبيعة، 
أستخدم حواسي وخيالي لقراءة الأمكنة 
التـــي أزورها. فـــي جزيرتـــي مثلا حين 
كنـــت أتبع أثر الماء وحـــدود البحر، كنت 
أقـــرأ ذاكـــرة الطيـــور، فهـــي وحدها من 
يعـــرف حدود البحر من اليابســـة، تعود 
إلى بحرها حتـــى ولو دفن. وفي زيارتي 
الأخيـــرة للدرعية، عرفت أين كان الوادي 
وأيـــن كانت الصحراء، فـــلا عصافير في 
المـــكان الـــذي أقمت فيه، اســـتغربت هذا 
الأمـــر، ثم حـــين تجولت شـــدني صوت 
تغريدها فـــي الوادي، فهنـــاك كان الماء، 

وفي محل إقامتي كانت الصحراء.

خـــلال  مـــن  الأماكـــن  أقـــرأ  هكـــذا 
المخلوقات التي حولي، أرفع رأســـي إلى 
الســـماء وأقرأ الأنـــواء، كنـــت أتوه في 
حقـــول النخيل بـــلا هاتـــف أو خارطة، 
ولكـــن كنت أقـــرأ التفاصيـــل الصغيرة، 
أعـــرف الريـــاح القادمـــة مـــن البحر من 
ميـــلان النخلة، أعـــرف أن المطر قادم من 
النحل حـــين يهجر خليته وينقل عســـله 
إلى مـــكان آخر، أعرف حين تولي الغيوم 
وجهها ناحية الشـــرق قادمة من الغرب، 
فهي محملة بالمطر، شـــيئا فشـــيئا أعيد 
تواصلي مع الطبيعة، وأفهمها وأنصت 
لها، وهي لغـــة يجهلها الكثير. رغم أنها 

اللغة الأسمى والخالدة.

القارئ الكسول ليس بقارئي

لكل روائي أسطورته الخاصة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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على الكاتب ألاّ يشرح نفسه ويحذر من نوع دارج من القراء
ليلى المطوع: أبحث عما يعجبني ولا يهمني العالم يتجه إلى أين

لفهم الكتابة علينا أن نســــــمع ممن 
ــــــه  ــــــب رأي ــــــكل كات يمارســــــونها، فل
ــــــه،  وتصورات ــــــه  وعادات وطقوســــــه 
وبعضهم دوّنها في كتب ومقالات، 
وبعضهــــــم اكتفى بأدبه ونصه، لكن 
الأكيد أن الوصفات الجاهزة حول 
ــــــة وجوهرها لا تصح  شــــــكل الكتاب
مطلقــــــا، إذ لا يمكن جعــــــل الكتابة 
درسا محســــــوما وقوالب متوارثة، 
فهذا ضد جوهر الكتابة والإنسان 
الذي يقوم على التنوع والاختلاف. 
“العــــــرب” كان لها هــــــذا الحوار مع 
الكاتبة البحرينية ليلى المطوع حول 

الكتابة كما تراها.

الكتاب وسيلة مثل كل 
الوسائل، مثل الهاتف 
المحمول، مثل التلفاز، 
وأهدافها مختلفة، على 

حسب من يستخدمها

حين يحاول الكاتب شرح 
نفسه فهو يسقط في 

الفخ، على الكاتب أن يكتب 
فقط ويترك للناقد والقراء 

التأويل

كه يلان محمد
كاتب عراقي

هناك موجة معينة تحكم 
الأدب اليوم ولكني مشغولة 

في عالمي، كل فترة أحاول 
دراسة ظاهرة معينة، 

والاشتغال عليها

)



 لشــــهر رمضان أجــــواء وروح تختلف 
عــــن باقــــي أشــــهر العــــام، ولــــكل بلد في 
اســــتقباله والاحتفــــال بــــه خصوصيتــــه 
التــــي تظهر عاداته وتقاليده، وقد ســــجل 
المستشرقون الذين زاروا مصر بالصورة 
والرســــم جوانــــب عديــــدة مــــن احتفالات 
المصريين بالشــــهر الكريــــم، حيث نقلت 
رســــومهم وصورهــــم هذه العــــادات التي 
نرى الآن استمرارها في الشوارع والأزقة 
والحواري والقرى والنجوع، والتي تتلألأ 
بالزينة والفوانيس والمواقد التي تعلوها 
الصواني تنضح عليها الكنافة والقطائف.
”مظاهر الاحتفال بشـــهر رمضان في 
مصـــر في ضوء رســـوم وتصاوير بعض 
المستشـــرقين فـــي عصـــر أســـرة محمد 
علـــي“ كانت عنوان دراســـة د. غادة نبيل 
رشـــوان مدرسة الآثار الإسلامية بجامعة 
بنـــي ســـويف، والتـــي كشـــفت خلالهـــا 
الفنانيـــن  لأســـلوب  الفنيـــة  المميـــزات 
الأجانب ومقارنتها بأســـلوب المصورين 

المسلمين في المخطوطات الإسلامية.

عادات القاهرة

أكدت رشـــوان أن الإرث الذي ســـجله 
مصورو ورســـامو الاستشراق في عصر 
أسرة محمد علي، رصد لنا عادات وطبائع 

المصريين في شـــهر رمضان انطلاقا من 
اســـتطلاع هلاله والاستعدادات التي تتم 
لاســـتقباله من رجال الدولـــة والجوامع 
وعامة الشـــعب، بالإضافة إلـــى الوقوف 
على أسلوب الحياة اليومية المتبعة على 

مدار كامل الشهر والفنون المرتبطة به.
وأشارت الباحثة إلى أن مصر تعتبر 
من أقدم البلاد التي احتفلت باســـتطلاع 
هلال شهر رمضان، وكان يشارك في هذا 
الحدث القضاة الأربعـــة وبعض الفقهاء 
وأرباب الحرف وبعض الدراويش، وهذا 

ما وضحه الفنان جـــان ليون جيرون في 
صـــورة حاول فيهـــا التمييـــز بين رجال 
الدولة المتمثليـــن في رجال الدين بزيهم 
الأزهري، والمتمثل فـــي القمصان والتي 
تعلوها الجباب التـــي يتمنطقون حولها 
بالشـــيلان، كما ارتدوا غطاء رأس موحد 
جـــاء عبارة عـــن الطواقي تلتـــف حولها 
العمائم، وبين رجـــال الجيش المتمثلين 
في الشخص الذي ارتدى نفس ملابسهم 
إلا أن صـــدره احتمى بدرع معدني، وصل 
إلى أعلـــى منطقة الخصر ومثبت به غمد 

سيفه.
وتلفـــت إلى أنـــه لم يغفـــل المصور 
الدراويش في رســـم الشـــيخ المسن ذي 
اللحية البيضـــاء والذي ظهر وهو يؤدي 
إحـــدى حـــركات الصـــلاة المتمثلـــة في 
الركـــوع، وأكد المصـــور أن الصلاة التي 
يؤديها الأشخاص الموجودون بالصورة 
صـــلاة غير الفريضة، حيـــث نرى كلا من 
المصلين يؤدي حركة مختلفة، كما نجح 
في التعبير عن الصلاة من خلال حركات 
أيديهـــم جميعـــا التي تعبـــر عن وضعية 
الصـــلاة، وكذلك ظهـــور أقـــدام بعضهم 
خاليـــة مـــن الأحذية، وعدم دقـــة وقوفهم 
كصف متساو، واســـتخدام الظل والنور 
لتحديـــد توقيت لحظة ثبوت الهلال وقت 
صلاة المغرب، حيث ظهرت الســـماء في 
الفتـــرة ما بين غروب الشـــمس وبدايات 
الظـــلام، وعبر الفنـــان عـــن الخلفية في 
هذه الصورة باستخدام عناصر معمارية 
مملوكيـــة متمثلـــة فـــي بعـــض المـــآذن 
المملوكيـــة ذات القمة البصلية بالإضافة 

إلى ظهور الملاقف.
تبليـــغ  أن  رشـــوان  وأوضحـــت 
المصريين بثبوت الهلال في القاهرة في 
لوحة الرســـام روبـــرت دولينج نرى فيها 
الخليفة في وسط الصورة ممتطيا صهوة 
جواد أبيض بـــزي عبارة عن جبة حمراء 
مطعمة بقماش أصفر اللون، وتعلو رأسه 
عمامـــة مصممة على غـــرار ألوان الجبة، 
يرافقه فتى صغير يبدو أنه ممتط صهوة 

جواد في محاذاة جواد الخليفة.
 ولـــم يظهـــر الفنـــان معالم لـــه، فقد 
تشـــابهت ملابســـه فـــي التصميـــم مـــع 
الخليفة، قـــد يكون ولـــي العهد، ويحيط 
بـــه رجال دولتـــه المترجلـــون، بالإضافة 
إلـــى أهله من النســـاء والرجـــال والذين 
ظهروا فوق الجمال داخل شـــكل يشـــبه 
الصنـــدوق مقســـم لجزئيـــن مرتبطيـــن 
ببعـــض بالعـــوارض الخشـــبية، ويتقدم 
هذا الموكـــب حاملو المشـــاعل، والفرقة 
الموســـيقية المكونة مـــن عازفي المزمار 
وطارقـــي الطبـــول، ويشـــاهد الاحتفـــال 
أصحاب الحوانيـــت والباعة المتجولون 
وبعض المارة في الشـــوارع وأحيانا من 
برفقـــة أبنائهم. واســـتخدم الفنان الظل 

والنور للتعبير عن الوقت الذي خرج فيه 
الموكـــب، وهو وقت الغـــروب وظهر هذا 
واضحا في الخلفية المعمارية التي أبرز 
الفنان عناصرها المتمثلة في المشربيات 
والمداخـــل ذات العقـــد الثلاثي ومداميك 

المشهر في تزين الواجهة.

النقرزان والتراويح

أمـــا تبليـــغ المصرييـــن فـــي الريف 
وصعيد مصر بقدوم شـــهر رمضان، وفقا 
لرشـــوان، فيختلف عن إبلاغ المواطنين 
في المدينة، فقد أوضحت إحدى اللوحات 
استخدام آلة موســـيقية تسمى النقرزان 
إحدى الآلات الإيقاعية المميزة ويستخدم 
فـــي التبليـــغ نقرزنان متوســـطا الحجم 
أحدهما أكبر من الثاني ويمتطي العازف 
ظهر الجمل، كانت تســـتخدم للإعلان عن 
الأخبـــار، والقرارات المهمة للمواطنيين، 
ومـــع مـــرور الزمـــن تحولت إلـــى معرفة 
المواقيـــت في شـــهر رمضـــان على وجه 
الخصوص عنـــد أهل الريـــف المصري، 
وصعيـــد مصر، حيث أصبحت آلة الوقت 
للتنبيه إلى الســـحور والإفطـــار، وكذلك 

الإمساك عن الطعام والشراب.
نـــرى فـــي يمين هـــذه اللوحـــة قارع 
النقرزان ممتطيا ظهـــر جمل مثبت عليه 
طبلتيـــن إحداهمـــا أكبـــر مـــن الأخرى، 
وفي حالـــة التأهب لقرع أحـــد الطبلتين 
باســـتخدام عصـــا صغيـــرة، وبجـــواره 
جمـــلان،  ممتطيـــان  آخـــران  شـــخصان 
أحدهما من قارعـــي الطبول ومثبت على 
جملـــه طبله مـــن فصيلة الســـابقين، أما 
الشـــخص الثالث فيبدو من الأشـــخاص 
المشـــاركين فـــي التبليـــغ ويخـــرج مـــن 
الحزام الذي يتمنطق به شكل لأحد قرون 
”الفيلة“. ويمســـك بيده اليســـرى رمحا، 
ويشارك في هذه المســـيرة عامة الشعب 
مـــن أهل النوبـــة، اختلفـــت أعمارهم من 
الكبار والصغار، بالإضافة إلى أحد رجال 

الشرطة المرتدي ملابس رسمية.

ورأت رشـــوان أن صلاة التراويح من 
أهم الشـــعائر التي تقام في شهر رمضان 
ويعد الرســـام الفرنسي ليون جيروم أهم 
المستشـــرقين الذين قدموا فنا يعبر عن 
عظمة التاريخ العربي والإســـلامي خلال 

القـــرن الــــ19، حيث جســـد كل الشـــعائر 
الإســـلامية في لوحاته التي مازالت حتى 
الآن منبعـــا لـــكل الفنانين التشـــكيليين 

ومصدرا لإلهامهم.
 وتعد صورة التراويح التي رســـمها 
والتـــي تمثـــل المصليـــن وهـــم يقومون 
بالدعـــاء أثنـــاء صـــلاة التراويـــح داخل 
أروقة عمـــرو بن العاص، وجاءت ملابس 
المصلين فـــي هذه الصـــورة متمثلة في 
الجلبـــاب العربي ذي الأكمام الواســـعة 
وتعلـــو رؤوســـهم الطاقيـــة التـــي تلتف 
حولها العمامة بالإضافة إلى ملابس أحد 
رجال الجيـــش والمتمثلة فـــي القميص 
الذي يعلو الجبـــة، واحتمى صدره بدرع 
مثبت به غمد الســـيف، ويتشـــابه غطاء 
رأســـه مع باقي المصليـــن، وخلفه اثنان 
مـــن رجاله جـــاءت ملابســـهما عبارة عن 
قميص قصير يعلوه درع وأسفله سروال، 
ويتمنطـــق أحدهما حوله وســـطه بحزام 
عريض من الجلد مثبت به غمد الســـيف 

ويعلو رأسهما الشال.

الزخرفة والفوانيس

أوضحـــت الصـــور محـــل الدراســـة 
اهتمـــام المصريين بالزخرفة الفنية على 
الورق التي استخدمت في زينة رمضان، 
كمـــا رســـمها الفنـــان والترفريديك روف 
تينـــدال بريشـــته في لوحـــة، حيث كانت 
هـــذه الزينـــة تنفذ على شـــكل حلقات أو 
مثلثات أو أي أشـــكال هندســـية أخرى، 
ويتـــم لصقها بالنشـــا أو الدقيـــق، ويتم 
ضمها مع بعضها البعض وتعليقها على 
واجهات البيوت والمساجد كما ظهر في 
اللوحة أمام مسجد محمد بك أبوالدهب، 
والتي نفذت على شكل مربع يحمل شعار 
الدولـــة المصريـــة المتمثـــل فـــي الهلال 

وثلاثة نجوم.
وأضافت رشـــوان أن الكنافة تعد من 
أشـــهر الحلويـــات التي ارتبـــط ظهورها 
بالشـــهر الكريـــم، فلا يرد اســـم رمضان 
أمـــام المصرييـــن مثـــلا إلا وتمثلت في 
مخيلاتهم الكنافة، وإذا أقيمت وليمة في 
الشـــهر المبارك فإن الكنافة من غير شك 
تحتل مـــكان الصدارة على المائدة، وقدم 
لنـــا العالـــم كونتيه رســـما دقيقا لصانع 

الكنافة.
جاء الرســـم في لوحـــة تمثل أحد كبار 
الصنعة وهو يمسك كوبا قاعدته مجموعة 
من الثقوب ممتلئا بسائل من خليط الدقيق 
والماء والبيض، وعن طريق حركة دائرية 
يقـــوم بها بيـــده التـــي بها الكـــوب ينزل 
الســـائل متســـربا من الثقوب على سطح 
صنيـــة محماة تنضـــج في وقـــت قصير، 
ويعاونه شـــخصان يبـــدو أحدهما يحمل 
الســـائل، ويقوم بملء الكـــوب للمعلم قبل 

وضعـــه علـــى الموقـــد، أما الثانـــي فظهر 
جاثيـــا علـــى ركبتيـــه ويســـتخدم الجريد 
لإشـــعال الموقد، بالإضافة إلى ســـيدة في 
مؤخرة الصورة تساعدهم في إتمام عملية 
الصناعة ظهرت مرتدية ملابس فضفاضة 
وجـــاء غطـــاء رأســـها عبـــارة عـــن طرحة 
منسدلة إلى الخلف وبرقع يغطي وجهها.

وأشارت د. غادة نبيل رشوان إلى أن 
الفانوس يعتبر من أهم العادات المصرية 
التاريخيـــة، وهو يعد وحدة للإنارة التي 
تصنـــع بالعديـــد من الخامـــات كالمعدن 
والزجـــاج الملـــون. وقـــد رصـــد الفنان 
الفرنسي هنري بيشارتم بكاميرته صورة 
تمثل صناعة وبيـــع الفوانيس في مصر 
ودليلا على أهميـــة ورواج هذه الصناعة 
في رمضان في لوحة ظهرت فيها أشـــكال 
مختلفة من الفوانيس، حيث نرى بداخل 
المحـــل أشـــكالا مـــن الصفيـــح، ويبدو 
أن الأمـــر تطـــور حتى أصبحـــت صناعة 
الفانوس فنا حرفيا يبـــدع فيه القائمون 
على صناعته بالزخـــارف اليدوية، وهذا 
مـــا نلاحظه في تنوع أشـــكال الفوانيس 
المعروضـــة علـــى وجهة الـــدكان، فوقع 
اختيار الفنـــان على النحـــاس والزجاج 
مع قاعدة خشـــبية توضع فيها الشـــمعة 

للإنارة.
 وتغيرت بعـــد ذلك أحجام الفوانيس 
وأصبحت تضاء بالفتيل والزيت بدلا من 
الشـــموع، ووضعت في الصـــورة أيضا 
ملابـــس الأشـــخاص الســـائدة المتمثلة 
في الجلباب العربي الواســـع ذي الأكمام 
الواســـعة، وتعلو رؤوسهم الطاقية التي 
تلتف حولها العمامة، في حين تعلو رأس 

الطفل الجالس على يسار المحل طاقية.
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

الصلاة كما رآها الفنان المستشرق

احتفالات وعادات

صناعة الكنافة مهنة متواصلة

غادة رشوان ترصد عادات المصريين الرمضانية 

في رسوم المستشرقين وصورهم
لوحات وصور تخلد ملامح رمضان كما عرفه المصريون في المدن والقرى

تشــــــتهر مصر، شــــــأنها شأن بقية 
الأقطــــــار العربية، بعــــــادات مميزة 
فــــــي شــــــهر رمضان، وتعــــــود هذه 
ــــــخ قديم تطورت  العــــــادات إلى تاري
ــــــرت، بعضها اضمحل  خلاله وتغي
وبقــــــي ذكــــــرى، وبعضهــــــا الآخر 
ــــــال فــــــي  ــــــر واســــــتمرت الأجي تغي
ــــــه، وهــــــذا ما رصــــــده الكثير  تناقل
من الرســــــامين المستشرقين وحتى 
وقت  في  الفوتوغرافيين  المصورين 
لاحــــــق، مقدمين مادة تاريخية هامة 
عن ملامــــــح رمضان فــــــي العهود 

السابقة.

الإرث الذي سجله مصورو 

ورسامو الاستشراق في 

عصر أسرة محمد علي 

يرصد عادات المصريين في 

شهر رمضان

الرسوم والصور نقلت لنا 

هذه العادات التي نرى الآن 

استمرارها في الشوارع 

والأزقة والحواري والقرى 

والنجوع

+

ي



 2024 لعـــام  ريـــدج“  ”ربييـــل  فيلـــم   
مســـتوحى من حدث حقيقي. الفيلم الذي 
كتبه وأخرجه جيريمي ســـولنييه، قصة 
تيري ريتشـــموند (آرون بييـــر) الجندي 
الســـابق في مشاة البحرية يقع محاصرا 
في نظام معقد من فساد الشرطة في بلدة 

صغيرة في جنوب الولايات المتحدة.

الفيلم من إخراج جيريمي ســـولنييه، 
وهو مخرج أميركي تتميز أعماله بالجمع 
بين الحركة والإثارة في وليمة من العنف 
الشديد والتوتر التي ترتكز على حكايات 
الانتقـــام مع أبطـــال ذوي مظهر شـــائع، 
ولكنهم يخفون مهارات مدهشة يضعون 
أنفســـهم بها فوق خصومهم. هذه المرة، 
يروي ســـولنييه قصة البحث عن العدالة 
التـــي تدور أحداثها في بلـــدة في أميركا 
الشمالية ونجد لمسة من النقد الاجتماعي 

الذي يتخلل الحبكة بأكملها.

بطل ضد الفساد

”ربييل ريدج“ فيلـــم إثارة مع ذكريات 
الأميركـــي  الريفـــي  للعنـــف  واضحـــة 
والتدهـــور الأخلاقي الناتج عن الفســـاد 
المنهجي. الفيلم من بطولة آرون بيير في 
دور تيري ريتشموند، مدرب قتالي سابق 
في سلاح مشـــاة البحرية الأميركية خدم 
في العراق. يتبع الفيلم تيري ريتشموند 
وهو يتوجه إلى شـــيلبي ســـبرينغز في 
لويزيانا، في مهمة لإنقاذ ابن عمه مايكل 
(ســـي جيه ليبلان)، المســـجون لارتكابه 
جريمة مخدرات بســـيطة ويحـــاول دفع 
كفالته. يشـــك تيري في أن شيئا ما ليس 
على ما يرام عندما يكتشف الكفالة العالية 
المفروضة على مايكل، الذي تعاون سابقا 
مع العدالة، مما يجعله هدفا للانتقام إذا 

عاد إلى السجن.
مع بدايـــة الفيلم، يركب الشـــخصية 
الرئيســـية (تيـــري ريتشـــموند) دراجته 
إلـــى بلدة شـــيلبي ســـبرينغز الجنوبية 
الصغيرة. يضع تيري ســـماعات الرأس، 
ولا يلاحظ ســـيارة شـــرطة تقترب ببطء 
خلفـــه. وبعـــد ذلـــك، تصطدم الســـيارة 
عمدا بتيري، مما يؤدى إلى ســـقوطه من 
دراجتـــه. تيـــري رجل أســـود يعيش في 
بلدة صغيرة في الجنوب وفجأة واجهته 
الشرطة، يواجه الشـــرطيان بشكل هادئ 
ومهذب قـــدر الإمـــكان ويظهـــر احتراما 
لا مبـــرر له لرجلي الشـــرطة ويـــرد على 
أســـئلتهما، علـــى الرغم مـــن أنهما كانا 
عدوانيـــين وعنصريـــين بشـــكل واضح. 
ولكـــن احترامه لضابطي إنفـــاذ القانون 
هذيـــن ليس لـــه التأثير المطلـــوب، فهما 
يكبلان يديه ويفتشانه، ويصدمان عندما 
يعثران معه على كيس ورقي مملوء بمبلغ 

كبير من المال.
يشـــرح تيـــري بهـــدوء وعقلانية أن 
المبلغ المالي لدفـــع الكفالة لابن عمه الذي 
تم القبـــض عليـــه مؤخـــرا، ويعتقد بأن 
مصيـــر ابن عمه ســـيكون القتـــل إذا تم 
ترحيله من ســـجن المقاطعة إلى السجن. 
من الواضح أن تيري كان يقول الحقيقة، 
لكن الشرطيين يرفضان تصديقه. بدلا من 
ذلك، وافقا على الســـماح لتيري بالرحيل 

بعد الاستحواذ على أمواله.
 بغـــض النظـــر عن محـــاولات تيري 
ومبرراته، استولت الشرطة على أمواله، 
تاركـــة لـــه أحـــد خياريـــن هنـــا: يمكنه 
الاعتـــراف بالهزيمة والابتعاد كرجل حر، 
أو يمكنه فعل كل ما في وســـعه لاستعادة 
هذه الأمـــوال. يتوجه تيـــري إلى المدينة 
لمحاولة العثور على شـــخص يســـاعده. 
يتحـــدث إلى المحامية ســـمر (آنا صوفيا 
روب)، التي تتعاطـــف معه، لكنها تخبره 
بصعوبـــة المواجهة مع رئيس الشـــرطة 
فـــي البلـــدة الصغيرة ( ســـاندي بورن)، 
يبدو أن بورن على استعداد لإبرام صفقة 

مع تيري، لكن ســـرعان ما تظهر طبيعته 
الفاسدة ووجهه الحقير. يحاول تيري أن 
يفعل الشيء الصحيح بشكل هادئ إنه لا 

يريد أن يتسبب في مشاجرة.
رحلة تيري معقدة منذ اللحظة الأولى 
عندمـــا يتـــم اعتراضه من قبل شـــرطيين 
فاسدين (يلعبهما إيموري كوهين وديفيد 
دينمان)، ســـلباه أموال الكفالة والأموال 
من عمله الجديد. من هنا، يبدأ سباق مع 
الزمن لاســـتعادة الأموال وإنقاذ ابن عمه 
قبـــل نقله. في مواجهة عمدة محلي (دون 
جونســـون) فاســـد بنفس القدر ومستعد 
لجعل حياته بائســـة. الشـــخص الوحيد 
الذي يبدو على اســـتعداد للمساعدة هي 

المحامية الشابة سمر.
 تبـــدو الحكاية كأنهـــا إعادة صياغة 
للصيغ القديمة حيـــث يواجه بطل وحيد 
نظامـــا فاســـدا، يتوجه تيـــري إلى مركز 
الشـــرطة للمطالبة بإعـــادة الأموال التي 
صادرهـــا منـــه الضابطـــان ســـتيف لان 
وإيفان مارســـتون ظلما. تدرك الضابطة 
(جيسيكا ســـيمز) خطورة الموقف وتقرر 
إبلاغ رئيســـها ســـاندي بورن. ومع ذلك، 
بدلا من حل المشكلة، أمره بورن بالمغادرة 
وترك البلدة. في محاولة يائســـة، يقترح 
تيري استرداد العشرة آلاف دولار اللازمة 
فقط للكفالة وترك الباقي لهم. على الرغم 
مـــن أنه يبـــدو أنه أبـــرم صفقـــة، إلا أنه 
ســـرعان ما اكتشـــف أنه تعرض للخداع، 
حيث تم نقـــل ابن عمه مايك إلى ســـجن 

آخر.
 بالنظــــر إلــــى قــــدرات تيــــري، يقترح 
قائد الشرطة ســــاندي بورن صفقة: إعادة 
أموالــــه وتزويــــده بشــــاحنة ليغادرها ولا 
يعــــود. على الرغم من أن تيــــري يقبل في 
البداية. إلا أنه يغير رأيه عندما تتصل به 
سمر للمســــاعدة بعد تعرضها لهجوم في 
منزلها من قبل رجال شرطة فاسدين. أثناء 
محاولتهما الهروب من الموقف، يكشف كل 
من سمر وتيري المزيد من التفاصيل حول 
المؤامرة في قســــم الشــــرطة، مما دفعهما 
إلى اســــتجواب الآخريــــن المتورطين، بما 
في ذلك القاضي لوغستون. أخيرا، ينتحر 
القاضــــي، اليائــــس، قبــــل أن يتمكــــن من 

إخطار السلطات.
خلال مهمتهم لاستعادة أدلة الإدانة في 
قضيا الفساد. خوفا على حياة ابن عمه في 
الســــجن، قرر تيري التصرف، وباستخدام 
مهاراته كجندي ســــابق في مشاة البحرية، 
تمكــــن مــــن إخضــــاع الضباط واســــتعادة 
بعض الأمــــوال اللازمة بعــــد هجومه على 
مركز الشــــرطة. ولكن للأســــف، قتل قريبه 

مايك داخل السجن قبل مراجعة القضية.

من سيء إلى أسوأ

المشــــهد الافتتاحي، الــــذي يعتقل فيه 
الضابطان إيفان مارستون (ديفيد 

دينمان) وستيف لان (إيموري 
كوهين) تيري يبدو وكأنه شيء 

من برنامج إخباري في الولايات 
المتحدة، حيث لا تزال عنصرية 

الشرطة قضية بارزة. لكن 
سولنييه يأخذ قصته إلى 

أبعد من ذلك، ويكشف 
عن نوع معين من الظلم 

يعرف باسم مصادرة 
الأصول المدنية. 

يبدأ الفيلم سياسيا 
بشكل مكثف حين 

اعتقلت الشرطة تيري 
ريشموند، في توضيح 

المشاهد الافتتاحية 
مشكلتان رئيسيتان 

في تنفيذ القانون في 
الولايات المتحدة: ما 

يواجهه السود على أيدي 
ضباط الشرطة البيض 

(في الغالب) في الولايات 
المتحدة بالتحديد. 
والمشكلة الحقيقية 
للغاية المتمثلة في 
مصادرة الأصول 

المدنية، حيث يمكن 
لسلطات إنفاذ القانون 

الاستيلاء على الممتلكات 
الخاصة للاشتباه في أنها 
غير قانونية، دون القبض 

على المالك أو توجيه اتهام 
إليه وعدم إعادتها أبدا.

إنها بداية استفزازية لفيلم 

حركــــة ســــائد لمعالجة هــــذه الموضوعات 
الســــاخنة المســــتقطبة بهــــذه الدرجة من 
الواقعيــــة. تيــــري فــــي حاجة ماســــة إلى 
اســــترداد أموالــــه لدفع الكفالــــة وإطلاق 
سراح ابن عمه المسجون في بلدة مجاورة. 
على الرغم من أحقيته في استرداد أمواله، 
لكن قائد الشرطة الذي يوجه جميع رجال 
الشــــرطة العنصريين في البلدة الصغيرة 
يأخذ فــــي إهانته وتهديــــده، إلا أن تيري 

قادر على إبرام صفقة لإخراج ابن عمه.
 تســــير الأمور من ســــيء إلى أســــوأ 
عندمــــا يعــــود في صبــــاح اليــــوم التالي 
ليجــــد أن رئيس الشــــرطة خانــــه وأخلف 
وعــــده. بعد فتــــرة وجيزة، قتــــل ابن عمه 
في الســــجن. يبــــدو أنه من المســــلم به أن 
الفيلم ســــيدخل منطقة مثيرة، مع تصاعد 
التوتر والأحداث التي تذكرنا بفيلم الممثل 
سلفســــتر ســــتالون في فيلم ”الدم الأول“، 
وأفــــلام مماثلــــة يواجــــه فيهــــا المحارب 
المخضــــرم المتضــــرر رجــــال شــــرطة بلدة 

صغيرة فاسدين في حرب خاصة.
بدلا مــــن الفــــرار إلى الغابة ليســــقط 
من الأشــــجار على رؤوس عــــدوه كما فعل 
رامبو، يجد تيري نفسه في موقف مماثل 
عندما يكسبه وضعه كجندي سابق متميز 
في مشــــاة البحرية القليل مــــن الاحترام. 
مع شــــعور المشــــاهد بالغضب الذي أثاره 
فساد الشــــرطة، فهم مســــتعدون للتفاعل 
بشكل غير مباشــــر من خلال قصة دموية 
مــــع الانتقام المبرر. إنه نــــوع من المواقف 
الدرامية التي يمكن أن تجعل المشــــاهدين 
يتساءلون عن مقدار العنف الذي هم على 
اســــتعداد لتحمله في مواجهة الظلم. مع 
والمواقف،  الشــــخصيات  لتطويــــر  الوقت 
مع إدانة نظام فاســــد. يعكس أداء الممثل 
البريطاني آرون بيير ســــنوات من ســــوء 
المعاملة للمجتمع الأســــود فــــي الولايات 
المتحــــدة. إن تصويره لجندي ســــابق من 
مشاة البحرية محبط من بلاده هو المحرك 
العاطفــــي للفيلم، عندما تصادر الشــــرطة 
أمواله، متهمة إيــــاه زورا بأن الأموال من 
تهريب المخدرات، تتبين العنصرية وفساد 
الشرطة، ويضطر تيري إلى مواجهة نظام 
مظلم حيث لا يجد الدعم إلا في المحامية.

التوتر والعمق

جيريمي ســــولنييه  مخــــرج ”الخراب 
المثيــــر للاهتمــــام (2013)، يعيــــد  الأزرق“ 
التأكيد علــــى قدرته كراو رصين وغامض، 
بعيدا عــــن أفــــلام الحركة المثيــــرة الأكثر 
ســــطحية التــــي تكثر علــــى المنصات. في 

فيلمه الجديد، يظهر نية واضحة لإنشــــاء 
سينما عالية الجودة.

يناقش الفيلم قانونا أميركيا إشكاليا 
يسمح لضباط الشرطة بمصادرة الأموال 
من المدنيــــين دون الحاجة إلى تقديم أدلة. 
هذا هــــو الإطــــار القانوني الذي يســــمح 
لشــــرطة شــــيلبي ســــبرينغز بالاســــتيلاء 
على أمــــوال تيري دون اتبــــاع الإجراءات 
القانونيــــة الواجبة. كما تشــــرح المحامية 
للجندي فــــي بداية الفيلم، فــــإن مصادرة 
الممتلكات يجب أن توثق في المحكمة، لأن 
أموال المواطن ليســــت لهــــا حقوق مدنية 

خاصة بها.
يكشــــف ســــولنييه عــــن هــــذه الثغرة 
الواقعيــــة باعتبارهــــا الآلية التــــي تقود 
سرد حكاية الفيلم. يقدم الفيلم العديد من 
الاختصارات، والتي تلعب دورا مهما في 
تشكيل شــــخصية تيري ريتشموند. تشير 
المعلومــــات التي تلقاها إلــــى أن الجندي 
الســــابق كان جزءا مــــن ”برنامــــج فنون 
الدفاع عــــن النفس في مشــــاة البحرية“، 
لفــــوج  الجوجيتســــو  بتدريــــس  وقــــام 
مشــــاة البحرية الســــادس، هــــو برنامج 
قتالــــي أنشــــأه ســــلاح مشــــاة البحرية 
الأميركيــــة، والذي يــــدرب الجنود على 
جميع أنواع التخصصــــات، من القتال 
اليــــدوي غيــــر المســــلح إلــــى تقنيــــات 
والاســــتخدام  والحربــــة،  البنــــادق 
الفعال للأسلحة ذات الشفرات 
وبناء أجهزة 
مرتجلة يمكن 
استخدامها 
في المواجهة.

 ليس سرا أن 
المجتمع 

الأميركي يقف على 
مفترق طرق سياسي 
واجتماعي، مع استقطاب 
ملحوظ يتزايد مع مرور 
الوقت. مع وضع ذلك في 
الاعتبار، تتبع الرحلة 
السردية التي ابتكرها 
المخرج سولنييه لرجل 
خانه النظام يتمرد على 
خصومه، في هذه الحالة 
هم شرطة بلدة شيلبي 
سبرينغز، ويعمل على 
إدانة إساءة استخدام 
السلطة والفساد المتفشي 
بين المجتمعات المهمشة في 

الولايات المتحدة.
تدور أحداث فيلم في أميركا 
الممزقة، حيث أصبح الناس ملكية 

تحت رحمة نظام ليس فاســــدا فحسب، بل 
هو قــــاس وبلا رحمة، وكمــــا تقول إحدى 
الشخصيات. فيلم سولنييه هو فيلم إثارة 
عميق، ملــــيء بالحركة والنقد الاجتماعي، 
والــــذي يتطرق إلى قضايا مثل العنصرية 
فــــي  المؤسســــاتي.  والفســــاد  المنهجيــــة 
قلــــب هذه القصــــة يكمن فضح لوحشــــية 
الشــــرطة، ليس كسلســــلة من التجاوزات 
الفرديــــة، ولكن كنظام قمعــــي منظم وغير 
قانونــــي. يتحرك ســــولنييه، الــــذي كتب 
الفيلم أيضــــا، ببراعة بين التوتر الدرامي 
وانفجــــار العنف، ويحقــــق توازنا ينجزه 
عدد قليل من المخرجين. يبلغ الفيلم ذروته 
في سلســــلة من المواجهــــات المتوترة، لكن 
القوة الحقيقية للفيلم تكمن في اللحظات 
التي ســــبقت ذلــــك: التهديــــدات المبطنة، 
والمفاوضات الســــرية، ولعــــب القوة الذي 

يسبق العاصفة النهائية.
يتتبع فيلم ســــولنييه بشــــكل مناسب 
المســــار الــــذي سيســــعى من خلالــــه بطل 
الرواية إلى أخذ العدالة بيديه. سنرى هنا 
سلسلة من الأســــاليب التي قام بها مشاة 
البحرية، والحــــوارات والتهديدات وحتى 
المواجهــــات وجها لوجه مــــع ضباط إنفاذ 
القانــــون. لأن نعم، تيري هــــو أحد أبطال 
الحركــــة الذين يفضلون الاســــتحواذ على 
أسلحة العدو لاســــتخراج ذخيرتهم، بدلا 
من إطلاق النار فــــي كل الاتجاهات. وكان 
تيــــري جيدا في التســــديدات والســــرعة، 

ولكن قبل كل شيء الإستراتيجية.
ولكــــن، علــــى الرغــــم مــــن أن الفيلــــم 
يركز مســــاره بشــــكل أساســــي على تيري 
لكن  ومرؤوســــيه،  للضابــــط  ومواجتهــــه 
الحبكــــة مدعومــــة أيضــــا بالعديــــد مــــن 
الصلــــة  ذات  الثانويــــة  الشــــخصيات 
المختلفــــة، كســــمر ماكبرايد (آنــــا صوفيا 
روب)، المحاميــــة الطموحــــة فــــي مجلس 
مدينة شــــيلبي ســــبرينغز، وهي متعاطفة 

مع بطل الرواية وتبدأ في مساعدته.
 يتفــــوق آرون بييــــر فــــي تصويــــره 
لشــــخصية تيــــري، وهو رجــــل عالق بين 
اليــــأس والبر، مصمم على تحقيق العدالة 
في مكان تبدو فيــــه العدالة غير موجودة. 
عمل بيير ليس جسديا فحسب، بل عاطفيا 
أيضا، حيث يأخذ المشاهد عبر التعقيدات 
الداخلية للشــــخصية التي تواجه كلا من 
الأشــــرار الخارجيين وشــــياطينه. يضيف 
طاقــــم الممثلين الداعمــــين، مع ممثلين مثل 
دون جونســــون وآنا صوفيــــا روب، عمقا 
إلى القصة، على الرغم من أن دور جيمس 

كرومويل صغير ولكنه حاسم.
يتميــــز طاقم الفيلم، بــــالأداء الواضح 
لآرون بيير، وهو ممثل بريطاني يدخل جلد 

تيري بسهولة، ويتمكن من منحه شخصية 
غامضة تدفعنا إلى أن نكون رفاقه الأسرى 
طــــوال القصة. موهبة تأخــــذ في الاعتبار 
لمغامراته القادمة في الفن السابع. كان من 
المقرر أن يلعب دور البطولة جون بوييغا، 
المألــــوف لدى الجماهير بفضل مشــــاركته 
في   ثلاثيــــة تكملة   “حــــرب النجوم  “. ولكن 
أثناء التصوير فقط، غادر الممثل المشروع، 
مشيرا إلى ”الظروف العائلية“، وكان لا بد 
من العثور على بديل على وجه الســــرعة. 
وبعد مشاهدة الفيلم، يمكننا القول بأمان 
إن اختيــــار الإنجليــــزي آرون بييــــر يبدو 
ناجحا بشــــكل مدهش: لقد تعامل بشــــكل 
جيــــد مــــع دوره وتحــــول بثقة إلــــى رجل 
متوازن، بعضلات من ناحية أخرى، تعطي 
الممثلة أنا صوفيا روب هالة من الطبيعية 
لشــــخصية ســــمر وتحصل علــــى وظيفة 
قوية من خلال جعلها شــــخصية متعاطفة 

وداعمة لقضية تيري.
الفوتوغرافي  بالتصوير  الفيلم  يتميز 
لديفيــــد غاليغو، الــــذي يبــــرز ببصرياته 
الطبيعيــــة عنــــد تصويــــر بيئــــة شــــيلبي 
ســــبرينغز بتركيبات بصرية ذات ســــيولة 
كبيــــرة تشــــير أحيانــــا إلى رامبــــو ”الدم 
الأول“. من ناحية أخرى، يســــاهم تصميم 
الصوت والموســــيقى من قبل بروك وويل 
بلير في خلق جو من عدم الاستقرار وعدم 
بالشــــخصيات.على  يحيط  الذي  الارتياح 
الرغــــم من أنه فــــي بعض الأحيــــان ليس 
واضحا، إلا أن جيريمي ســــولنييه حاول 
أيضا إجراء مقارنة بين الخير والشر. لأنه 
على الرغم من أنه فــــي مرحلة ما يبدو أن 
كل شــــيء على أكتاف تيري، إلا أنه يظهر 
شيئا فشــــيئا بقايا الكرامة والشرف. زود 
أحد المخبرين ســــمر ببيانات رئيسية عن 
ســــجلات جميع العمليات المشــــكوك فيها 
لقوة الشــــرطة. مع كل دليــــل، تبدأ هي في 
تجميــــع لغــــز يتضمن الضــــوء الذي طال 

انتظاره في نهاية النفق.
في الختام يصور الفيلم أميركا حيث 
القانون ليس ســــوى ســــتار مــــن الدخان، 
حيث المؤسسات الفاسدة تسحق الأفراد، 
حيث قد يتوقع المرء اســــتنكارا مباشــــرا، 
يكشــــف الســــرد أن واقع القانون والنظام 
لا يتمثــــل في الشــــخصيات البشــــعة من 
الأشــــرار، وإنمــــا تــــرؤس نظــــام متهرئ 
يســــحق بصمت أولئك الذين يعارضونه. 
ليست وحشــــية الأعمال هي الصادمة، بل 
تفاهتها. الفساد هو أساس المجتمع حيث 
العدالة هي امتياز مخصص لأولئك الذين 
يســــتطيعون تحمله. ما يلفــــت النظر في 
نهايــــة المطاف هو هذه القــــدرة على خلق 

عمل إنساني متوتر وعميق.

عمل إنساني متوتر وعميق

رجل خانه النظام يتمرد على خصومه

الأحد 2025/03/16 12

السنة 47 العدد 13429 سينما
{ربييل ريدج} فيلم يفضح الممارسات العنصرية للشرطة 

الفيلم يصور أميركا حيث القانون ليس سوى ستار من الدخان
لا تتوقف أفلام الإثارة والحركة عند المتعة البصرية والتشويق الذي تقدمه 
للمشاهد، بل هي أبعد من ذلك أفلام يمكنها أن تكون أدوات نقدية للمجتمع 
والسلطة وتقدم أفكارا أخرى، بينما نشاهد الأبطال يصارعون لأجل تحقيق 

العدالة المنشودة، وهذا ما نجده في فيلم ”ربييل ريدج“.
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تكنولوجيا

 جنيــف - فـــي عالـــم يتســـارع نحـــو 
المســـتقبل، ليســـت فكـــرة ”التحكم في 
مجرد خيال علمي، بل أصبحت  الدماغ“ 
التطـــورات  بفضـــل  ملموســـا  واقعـــا 
المذهلـــة فـــي التقنيـــات العصبية، فقد 
أصبـــح العلمـــاء قادرين على تســـجيل 
نشـــاط الدماغ وتحليله بطرق دقيقة قد 
تُحـــدث تحولا كبيرا فـــي مجالات الطب 

والاتصالات والبحوث.
وتعمل هذه الواجهات عبر تســـجيل 
النشـــاط العصبي في الدماغ باستخدام 
أقطـــاب كهربائيـــة، ثم فك شـــفرات هذه 
الإشارات لترجمتها إلى أوامر حركية أو 
لغوية. ورغم أن الهدف الرئيســـي لهذه 
التقنيات هو استعادة الوظائف الحيوية 
للأشخاص المصابين والمرضى، فإنها 
تمثل أيضـــا أداة قويـــة للباحثين لفهم 

آلية عمل الدماغ البشري.
ورغم الآفاق الجديـــدة التي تفتحها 
هـــذه التقنيـــات لفهـــم أعقـــد عضو في 
جسم الإنســـان وتقديم علاجات ثورية، 
فإن هناك تحذيرات مـــن مخاطرها، فقد 
حذرت مقـــررة الأمم المتحـــدة المعنية 

بالحق فـــي الخصوصية، آنا نوغريس، 
من التهديدات التي قد تنجم عن تقنيات 
يمكنهـــا تســـجيل وفك تشـــفير وتعديل 
نشاط الدماغ. وترى أنه رغم الإمكانيات 
الهائلة التي توفرهـــا هذه التقنيات في 
تحســـين حياتنا اليوميـــة، فإنها تفتح 
بابا أمـــام ”مخاطر غير مســـبوقة“ مثل 
التلاعب بالدماغ والوصول غير المصرح 
به إلى أفكارنـــا وعملياتنا العقلية، مما 

يشكل تهديدا كبيرا للخصوصية.
مجموعة  هي  العصبيـــة  والتقنيات 
مـــن الأدوات والتقنيـــات المتقدمة التي 
تتيح دراسة وفهم وتحفيز نشاط الدماغ 
البشري، وذلك عبر أجهزة متطورة مثل 
الواجهات الدماغية الحاسوبية وأجهزة 
تصويـــر  وأدوات  العصبـــي  التحفيـــز 

الدماغ.
فـــي  التقنيـــات  هـــذه  وتُســـتخدم 
تطبيقـــات متنوعة، أبرزها في المجالات 
عـــلاج  فـــي  تُســـهم  حيـــث  الطبيـــة، 
اضطرابات عصبية مثل الشـــلل ومرض 
باركنســـون والاكتئاب، كما تســـاعد في 
تحســـين الوظائـــف الإدراكيـــة وتعزيز 

القدرات الحسية والحركية.
تُســـتخدم  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
في مجـــالات أخرى مثل تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي، وتعزيـــز التعلـــم، وحتى 
التحكـــم فـــي الأجهـــزة عبر الإشـــارات 
العصبية، ما يفتح آفاقا جديدة للتفاعل 

بين الإنسان والتكنولوجيا.
ومع ذلك، فإن هـــذه الابتكارات تثير 
تحديـــات أخلاقيـــة وقانونيـــة تتعلـــق 
وإمكانيـــة  والأمـــان،  بالخصوصيـــة، 
التلاعـــب بالعمليات العقليـــة، وهو ما 
يستدعي ضرورة وضع ضوابط صارمة 
مســـؤول  بشـــكل  اســـتخدامها  لضمان 

يخدم الإنسانية.
وتعتبر هذه التقنيات، رغم تحدياتها، 
من التطورات الكبيرة التي قد تكون لها 
تطبيقـــات عمليـــة هامة في المســـتقبل، 
على ســـبيل المثال، قد تساعد واجهات 
الدمـــاغ – الكمبيوتر غيـــر الجراحية في 
تمكين الأشـــخاص الذين فقـــدوا القدرة 
علـــى التحدث مـــن التواصل بســـهولة 
أكبر. ومن خلال فك شـــفرة الأنشـــطة 
الدماغية وتحويلهـــا إلى نصوص أو 

كلمات، يمكن لهذه التقنيات أن تحسّـــن 
بشـــكل كبيـــر نوعية حياة أولئـــك الذين 

يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية.
ومـــع كل هـــذه الفوائـــد المحتملة، 
تظل هناك مخاوف بشـــأن الخصوصية 
والأمـــان، إذ يصبـــح من الضـــروري أن 
يتم تنظيم هذا المجـــال بعناية لضمان 
أن تُســـتخدم هـــذه التقنيـــات للأغراض 
حقـــوق  حمايـــة  مـــع  فقـــط،  المفيـــدة 
الأفـــراد في الحفاظ علـــى خصوصيتهم 

العقلية.
وأكـــدت آنـــا نوغريس فـــي تقريرها 
الثامنـــة  الـــدورة  أمـــام  قدمتـــه  الـــذي 
والخمســـين لمجلـــس حقوق الإنســـان، 
التي عقدت في جنيف، أنه مع تطور هذه 
التقنيـــات، تتطور التحديـــات الأخلاقية 
والقانونيـــة التـــي تشـــكلها على حقوق 
الإنســـان الأساســـية، وخاصة الحق في 
الخصوصيـــة. كما ســـلطت الضوء على 
فوائـــد ومخاطـــر التقنيـــات العصبيـــة. 
وأكـــدت أنـــه علـــى الرغم من أنهـــا تقدم 

الاضطرابـــات  لعـــلاج  رائـــدة  حلـــولا 
الإدراكية،  الوظائف  وتحسين  العصبية، 
وتوســـيع القـــدرات البشـــرية، إلا أنهـــا 
تثير مخاوف جدية. وأشـــارت إلى قدرة 
التقنيات العصبية على فك تشفير نشاط 
الدماغ، مما يســـمح بالوصول إلى ”أكثر 

أفكار الفرد ومشاعره حميمية“.
مخاطـــر  مـــن  نوغريـــس  وحـــذرت 
اســـتخدام التقنيـــات العصبيـــة التـــي 
يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل 
نشـــاط الدماغ، مما قد يسمح بالوصول 
غير المصرح به إلـــى الأفكار والعمليات 
إســـاءة  أو  بهـــا  والتلاعـــب  العقليـــة، 
اســـتخدامها، على الرغم مـــن كونها من 
أكثر المجالات خصوصية لدى الإنسان.

وخلال كلمتها أمام الـــدورة الثامنة 
والخمســـين لمجلـــس حقوق الإنســـان 
المنعقـــدة حاليـــا فـــي جنيـــف، طالبت 
تكفـــل  ضمانـــات  بوضـــع  نوغريـــس 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات المتطـــورة 
لخدمة البشـــرية بـــدلا من اســـتغلالها، 

داعية إلى اعتماد نهـــج يعطي الأولوية 
والاســـتقلالية.  والخصوصية  للكرامـــة 
وأشـــارت إلى أنـــه مع التطور الســـريع 
التحديـــات  تتزايـــد  التقنيـــات،  لهـــذه 
الأخلاقيـــة والقانونية التي تهدد حقوق 
الإنسان الأساســـية، وعلى رأسها الحق 

في الخصوصية.
الأعضـــاء  الـــدول  جميـــع  ودعـــت 
والمنظمات الدوليـــة والجهات المعنية 
إلى العمـــل المشـــترك لاعتمـــاد تدابير 
تنظيميـــة تعـــزز هـــذه المبـــادئ، قائلة 
”علينـــا أن نضمـــن أنه في ســـعينا نحو 
التقدم التكنولوجي، لا نتنازل عن جوهر 
مـــا يجعلنا بشـــرا: أفكارنـــا، وهويتنا، 

وإرادتنا الحرة.“
وفي تقريرها المقـــدم إلى المجلس، 
ســـلطت الخبيـــرة الأمميـــة المســـتقلة 
الضوء علـــى فوائد ومخاطـــر التقنيات 
العصبية، مبينة أنه رغـــم دورها الرائد 
العصبيـــة،  الاضطرابـــات  عـــلاج  فـــي 
وتحســـين الوظائف الإدراكية، وتوسيع 

القـــدرات البشـــرية، فإنها تثيـــر أيضا 
مخاوف جدية.

وأشـــارت في تقرير لهـــا إلى أن هذه 
التقنيات قادرة على فك تشـــفير نشـــاط 
الدمـــاغ، ممـــا قد يســـمح بالوصول إلى 
”أكثر أفـــكار الفرد ومشـــاعره حميمية“ 
دون ضمانات مناســـبة، ما قد يؤدي إلى 
مراقبة غير مصرح بها، أو حتى الإكراه. 
وأوضحـــت أن الحكومات أو الشـــركات 
أو جهات خبيثة أخرى قد تســـتغل هذه 
القدرة للتأثير على القرارات الشخصية 
والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يهدد 
بشكل جوهري الاســـتقلالية الشخصية 

والسلامة العقلية.
وشددت نوغريس على ضرورة إرساء 
فئة جديدة من حقوق الإنسان تهدف إلى 
حماية كرامة الأفراد واســـتقلاليتهم في 
مواجهة هذه التقنيات الناشـــئة، مؤكدة 
أن تنظيم اســـتخدام التقنيات العصبية 
ليـــس مجـــرد مســـألة قانونيـــة، بل هو 

ضرورة أخلاقية أيضا.

تقنيات تسمح بالوصول إلى أفكار البشر

ليس ضربا من الخيال العلمي

تعتبر التطورات العلمية في تكنولوجيا ”واجهة الدماغ – الكمبيوتر“ خطوات 
بارزة نحو المستقبل، وقد تحُدث ثورة كبيرة في مجالات الطب والاتصالات 
والبحوث. ورغم أنها أصبحت حقيقة ملموســــــة وليست مجرد خيال علمي، 
ــــــة تحقيق التوازن بين الابتكار  إلا أنها تثير أيضا نقاشــــــا عالميا حول كيفي

وحماية الخصوصية الشخصية.
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فك تشفير نشاط الدماغ: إمكانيات هائلة ومخاطر غير مسبوقة

أقوى الرقائق تحتوي على 
الآلاف من النوى الحوسبية التي 
تسمح بتوزيع المهام على عدة 

نوى في وقت واحد

 هانغتشــو (الصيــن) - يبـــدو أن عالم 
الروبوتـــات قد اكتســـب خبيـــرا جديدا 
في فنون الدفـــاع عن النفس. ففي مقطع 
فيديـــو انتشـــر بشـــكل واســـع، عرضت 
روبوتها  شـــركة ”يونيتري روبوتيكس“ 
البشـــري ”يونيتري جـــي 1“ وهو يؤدي 
مجموعـــة من حـــركات الكونـــغ فو، مثل 
اللكمات وحتى ركلـــة دوارة بزاوية 720 
درجة، وهو إنجاز غير مسبوق، حسب ما 
وصفته الشركة التي تتخذ من هانغتشو 
مقرا لها، على حســـابها الرســـمي على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأرجعت الشـــركة مرونـــة الروبوت 
وقدرته علـــى تنفيذ هذه الحـــركات إلى 
خوارزميات متطورة تسمح له بتعلم أيّ 

حركة في أيّ وقت.
يعزو هوانغ جيا وي، مدير التسويق 
في الشركة، التقدم السريع ليونيتري إلى 
تركيزهـــا القوي علـــى البحث والتطوير 
المســـتقلين. وأضاف، ”هذا هو الســـبب 
في أن منتجاتنا، ســـواء كانت روبوتات 

رباعيـــة الأرجـــل أو روبوتات بشـــرية، 
أصبحت أكثر دقة واســـتقرارا وتواصل 

إبهار الناس“.

وقـــد حققت الشـــركة نجاحـــا كبيرا 
الصيني  خـــلال ”حفـــل عيـــد الربيـــع“ 
لعـــام 2025، وهـــو أحـــد أكثـــر البرامج 
التلفزيونية مشـــاهدة في البلاد كل عام، 
حيث شـــارك 16 روبوتا بشـــريا في أداء 
راقص إلى جانب الراقصين البشـــر، ما 
اســـتعرض قدراتهم المتقدمة في التحكم 

في الحركة والمزامنة.

تتصـــدر مقاطعة تشـــجيانغ، جهود 
تطويـــر قطاع الروبوتات في الصين، في 
عـــام 2017، أصبحـــت أول مقاطعة تقدم 
خطة عمل بعنـــوان ”روبوت بلس“، مما 
عزز تسريع الاستثمار ودعم السياسات 
لهـــذا القطاع. وتعـــد هانغتشـــو اليوم 
مركزا تقنيا رئيسيا، حيث تضم أكثر من 

200 شركة مرتبطة بالروبوتات.
وتتشـــكل في جميع أنحـــاء الصين 
تجمعـــات صناعيـــة متميـــزة لصناعـــة 
الروبوتـــات البشـــرية. فقـــد أصبحـــت 
منطقتـــا دلتـــا نهـــر اليانغتســـي ودلتا 
نهـــر اللؤلـــؤ مركزيـــن رئيســـيين لهذا 
القطاع، مســـتفيدين مـــن خبراتهما في 
والإلكترونية.  الميكانيكيـــة  الصناعـــات 
وتُعـــرف دلتـــا نهر اليانغتســـي بكونها 
موطنـــا للعديـــد مـــن مصنعـــي هياكل 
بينما  المكونـــات،  وشـــركات  الروبوتات 
أصبحت دلتـــا نهر اللؤلؤ وجهة مفضلة 

للشركات المبتكرة.
وتتوسع شـــركات صناعة السيارات 
الصناعـــات  فـــي  بســـرعة  الصينيـــة 
المســـتقبلية من الروبوتات البشرية إلى 
السيارات الطائرة، مستفيدة من مزاياها 
التكنولوجية وسلســـلة التوريد لضمان 
تحقيـــق الريادة فـــي تكنولوجيا الجيل 

القادم.
وكشفت شـــركة مجموعة قوانغتشو 
المحـــدودة للســـيارات (جـــي أيه ســـي) 
مؤخـــرا عـــن ”غوميت“، وهـــو روبوتها 

البشري من الجيل الثالث.
ويمكن للروبوت ذي العجلات وكامل 
الحجـــم صعـــود الســـلالم والمنحدرات 
والتغلـــب على العقبـــات الموجودة على 

جانب واحد.
وبفضـــل خبـــرة شـــركة ”جـــي أيه 
ســـي“ في تكنولوجيـــا البطاريات، يوفر 
”غوميـــت“ عمـــر بطارية يصل إلى ســـت 

ســـاعات، ما يجعله قابـــلا للتطبيق في 
مجموعة واســـعة من المجـــالات، بما في 
ذلك الأمن والرعاية الصحية والخدمات 

اللوجستية والتعليم.
وقال تشـــانغ آي مـــين، رئيس فريق 
فـــي  للروبوتـــات  والتطويـــر  البحـــث 
شـــركة ”جـــي أيـــه ســـي“، إن الشـــركة 
لديهـــا خطـــة إنتـــاج واضحـــة، تهدف 
إلـــى تطبيقـــات العـــرض التوضيحـــي 
عـــام  فـــي  الصناعـــات  مختلـــف  فـــي 
2025، والإنتـــاج على نطـــاق صغير في 
عـــام 2026، والإنتاج الضخـــم في نهاية 

المطاف.
قوانغتشـــو  مجموعـــة  وشـــركة 
للســـيارات المحدودة ليست الوحيدة في 
الســـعي لتطوير الروبوتات البشرية، إذ 
اتخذت شـــركة ”بـــي واي دي“ الصينية 
لصناعة السيارات خطوة كبيرة في هذا 
المجال من خلال الاســـتثمار في شـــركة 

”أجيبوت“ الناشئة. 
الصينية  كما أبرمت شركة ”شيري“ 
لصناعة الســـيارات شـــراكة مع شـــركة 
لتطوير  الـــذكاء الاصطناعي ”أيموغـــا“ 
فـــي  مخصصـــا  كان  بشـــري  روبـــوت 
مبيعات  كمســـاعد  للاســـتخدام  البداية 

في المتاجر.
وأعلنت شـــركة ”تشانغآن“ الصينية 
لصناعة الســـيارات عن خطط لروبوتات 
بشـــرية ونظـــام إيكولوجي للســـيارات 
غضـــون  فـــي  ضخمـــة  باســـتثمارات  

السنوات الخمس المقبلة.
وتعد أوجه التشـــابه بـــين المركبات 
الذكيـــة والروبوتـــات البشـــرية فـــي ما 
يتعلق بالبرمجيات والأجهزة الأساسية 
وسلســـلة التوريد وعمليات الإنتاج هي 
الســـبب الرئيســـي وراء انتقـــال العديد 
من شركات صناعة الســـيارات إلى هذا 

المجال الجديد.

الصين تعزز مكانتها في صناعة الروبوتات البشرية

جيل جديد

المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
- دعت شـــركة أوبن أيـــه آي الحكومة 
علـــى  حظـــر  فـــرض  إلـــى  الأميركيـــة 
اســـتخدام نماذج الـــذكاء الاصطناعي 
التي تطورها شركة ديب سيك الصينية 
في القطاعات الحساســـة، واصفة هذه 
الشـــركة بأنها ”مدعومـــة من الحكومة 
و“تحت ســـيطرتها“، وذلك  الصينيـــة“ 
في خطاب رســـمي وجهتـــه إلى مكتب 

سياسات العلوم والتكنولوجيا.
فـــي  آي  أيـــه  أوبـــن  وأوضحـــت 
خطابها، الذي وقّعه كريس لاهين، نائب 
الرئيس للشـــؤون العالمية في الشركة، 
أن نمـــاذج ديـــب ســـيك تشـــكل تهديدا 
أمنيا بالغا، وطالبت بمنع استخدامها 
والعسكرية  الحكومية  المؤسســـات  في 

والاستخباراتية.
وأشـــار الخطاب إلى ضرورة حظر 
المعـــدات الصينية، مثل رقائق ”هواوي 
أسند“، والنماذج التي تهدد خصوصية 
المســـتخدم أو تعـــرض الأمـــن القومي 

للخطر.
الولايـــات  أن  الخطـــاب  وذكـــر 
المتحدة لا تـــزال رائدة في مجال الذكاء 
الاصطناعـــي، لكنهـــا تواجـــه تحديات 
قوية مـــن الحزب الشـــيوعي الصيني، 
الذي يســـعى للتفـــوق علـــى الولايات 
المتحـــدة في هـــذا المجال بحلـــول عام 

.2030

ورأت أوبن أيـــه آي أن خطة العمل 
الجديـــدة التي أطلقتهـــا إدارة الرئيس 
ترامب فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي 
النمـــاذج  تفـــوق  تضمـــن  أن  يمكـــن 
المبـــادئ  علـــى  المعتمـــدة  الأميركيـــة 
الديمقراطيـــة على تلك التـــي تعتمدها 
الصين، التي وصفتها بـ“الاستبدادية“.
وقد أثار قطـــاع الذكاء الاصطناعي 
حالة من الجدل بعد أن قدم نموذج ديب 
ســـيك آر1 أداء مشـــابها لنماذج تشات 
جي بـــي تي في اختبارات الاســـتدلال، 
ولكـــن بتكلفة أقـــل بكثير، بـــل إنه كان 
مجانيا عند اســـتخدامه عبر المتصفح. 
وهـــذا الأمر تســـبب في تراجع أســـهم 
الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال الذكاء 
الاصطناعي بشـــكل كبير، قبل أن تعود 

السوق إلى التوازن لاحقا.
وأثيرت تساؤلات حول سرعة تطور 
ديب سيك، حيث شـــكك بعض الخبراء 
فـــي إمكانيـــة أن تكـــون نماذجهـــا قد 
اعتمدت على منهجية تدريب مبتكرة أو 
بيانات تدريبية من  أنها ”استخلصت“ 
أوبن أيه آي، مما يتعارض مع شـــروط 

الاستخدام.
وحـــذرت أوبـــن أيـــه آي مـــن بناء 
بنية تحتية حيويـــة تعتمد على نماذج 
مثل ديب سيك، مشـــيرة إلى أن الحزب 
الشـــيوعي الصيني قد يســـتخدم هذا 

النموذج لتنفيذ عمليات تلاعب ضارة.

أوبن أيه آي تدعو إلى حظر 
رسمي لنماذج ديب سيك برنامج تلفزيوني قدم  16 

روبوتا في أداء راقص إلى 
جانب الراقصين البشر، 

مستعرضا قدراتهم على 
التحكم في الحركة والمزامنة

يستدعي
لضمان 
يخدم الإ
وتعت
من التطو
تطبيقـــا
على ســـ
الدمـــاغ
تمكين الأ
علـــى ال
أكبر. و
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 برلين - تعد وضعية النوم على البطن 
غير مناســـبة للأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن آلام أســـفل الظهـــر، وفـــق مـــا قاله 

الدكتور ديفيد كوبوش.
وعلل جراح العظام الألماني سبب ذلك 
بأن في وضعيـــة النوم على البطن تتخذ 
الفقـــرات القطنية وضعـــا أجوف. وعند 
النـــوم في هذه الوضعية لعدة ســـاعات، 
فإن العضلات المحيطـــة تقع تحت وطأة 
الشـــد، ومن ثم يشـــعر المرء بالألم. ومن 
الممكن جدا أن يشعر المرء عند الاستيقاظ 

بأن ظهره صار أكثر صلابة وشدا.
ومَن لا يريد الاســـتغناء عن وضعية 
النوم على البطن، فيمكنه وضع وســـادة 
مســـطحة تحـــت البطـــن، حيث تســـاعد 

الوسادة على تجنب الظهر الأجوف.
كمـــا أن المرتبة المناســـبة تعمل على 
تخفيـــف العبء الواقع علـــى الظهر. لذا 
ينبغـــي ألا تكـــون طرية جـــدا ولا صلبة 
للغايـــة، فمـــن المثالـــي أن تدعـــم المرتبة 
منطقة العمود الفقري الصدري والقطني 
جيدا، ولكن تسمح للحوض ”بالغوص“.

ولتجنب آلام الظهر، تنبغي ممارسة 
تقويـــة العضـــلات مـــع تقويـــة عضلات 

البطن والظهر بصفة خاصة.
وعند العمل أمام شاشـــة الكمبيوتر، 
يُراعـــى أن البقـــاء فـــي نفـــس وضعية 
الجلـــوس لســـاعات طويلة يشـــكل عبئا 
دائما على أســـفل الظهـــر. ولتجنب ذلك، 
ينبغـــي التبديـــل بين الوضع المســـتقيم 
والوضع المائل إلى الأمام والوضع المائل 

إلى الخلف قدر الإمكان.
ويلعـــب العمـــود الفقـــري القطنـــي، 
الموجـــود في أســـفل الظهـــر، دورا مهما 
في دعم وزن الجزء العلوي من الجســـم. 
كما أنه مســـؤول عن الحـــركات اليومية، 
مثل الانحناء والتواء وتنســـيق عضلات 
الوركين والســـاقين والقدمـــين كما يقول 
كينيـــث بالمر، جـــراح العظام المتخصص 
في جراحة العمود الفقري في هيوســـتن 

ميثوديست. وبسبب الاستخدام المكثف، 
والأربطـــة  والعضـــلات  العظـــام  فـــإن 
في  الموجـــودة  والأعصـــاب  والأقـــراص 
العمـــود الفقري القطنـــي معرضة تماما 
للإصابة والتآكل والتمزق بمرور الوقت، 

مما يسبب ألما في أسفل الظهر.

يمكـــن أن تتـــراوح آلام الظهر ما بين 
الشـــعور بألم في العضلات والإحساس 
بالرشـــق أو بألـــم حـــارق أو ألم يشـــبه 
الطعن. ويمكن أن ينتشر الألم أيضا إلى 
أسفل الســـاق. وقد يؤدي انحناء الساق 
هـــا أو رفعها أو الوقوف أو المشـــي  أو ليِّ

عليها إلى زيادة الألم.

تتحســـن معظـــم آلام الظهـــر بمرور 
الوقـــت مـــع العـــلاج المنزلـــي والرعاية 

الذاتية، غالبا في غضون أسابيع قليلة.
ويمكن الاتصال باختصاصي الرعاية 

الصحية في حالة آلام الظهر التي:
[ تستمر أكثر من بضعة أسابيع.

[ تتســـم بالشـــدة ولا تتحســـن مع 
الراحة.

[ تنتشـــر فـــي إحـــدى الســـاقين أو 
كلتيهمـــا، وخاصـــة إذا كانـــت تمتد إلى 

أسفل الركبة.
[ تســـبب ضعفا أو خـــدرا أو وخزا 

بإحدى الساقين أو كلتيهما.
[ يصاحبهـــا فقدان الـــوزن مجهول 

السبب.
ولدى بعض الأشخاص، قد يكون ألم 
الظهر مؤشـــرا على وجود مشكلة طبية 
خطرة. وهذا الأمر نادر، لكن ينبغي طلب 
الرعاية الفورية لألم الظهر الذي يســـبب 
مشـــكلات جديدة في الأمعـــاء أو المثانة، 
أوتصاحبه حُمّى، أو يظهر بعد السقوط 
علـــى الظهر أو التعرض للكمة في الظهر 

أو إصابة أخرى.

 واشــنطن - أظهرت دراسة جديدة أن 
تمارين رياضية محددة قد تســـاعد على 
فقدان الوزن بشـــكل فعال، حيث يمكن أن 
يخسر الفرد 3.175 كيلوغرام من وزنه في 

غضون 10 أسابيع فقط.
وكشف الباحثون أن ممارسة عدد من 
التمارين المائية لمدة ساعة بانتظام، مثل 
الزومبا واليوغا وحتى الركض في الماء، 
تؤدي إلى خفـــض الوزن وتقلص محيط 

الخصر بمقدار 3 سنتيمترات.
وتتمثـــل فائدة هـــذه التمارين في أن 
الماء يضيـــف مقاومة إضافيـــة، ما يزيد 
من حـــرق الســـعرات الحراريـــة ويؤدي 
إلى فقدان الوزن بشـــكل أكبر. كما يسهم 
الماء في تقليل الضغط على المفاصل مثل 
الركبتـــين والكاحلين، مـــا يقلل من خطر 
الإصابات، خصوصا للأشـــخاص الذين 

يعانون من السمنة.
وأكـــد الباحثـــون من جامعـــات في 
كوريا والصين، الذيـــن تابعوا نحو 300 
مشـــارك تتـــراوح أعمارهم بـــين 20 و70 
عاما، أن التمارين تحت الماء كانت فعّالة 
بشكل خاص لدى النساء فوق سن الـ45.

وشـــملت الدراســـة جمـــع نتائج 10 
تجارب ســـريرية مـــن دول مختلفة، مثل 
ماليزيـــا والبرازيـــل والهنـــد والولايات 
المتحدة وهولندا، لتحليل تأثير التمارين 

المائية في إنقاص الوزن.
وشـــارك جميـــع المشـــاركين، الذيـــن 
يعانون من زيادة الوزن أو الســـمنة، في 
برنامـــج لياقـــة بدنية مائي اســـتمر من 
6 إلـــى 12 أســـبوعا. وتضمـــن البرنامج 
حضـــور 2 – 3 حصـــص تدريـــب مائـــي 
أســـبوعيا، مـــن بينهـــا الزومبـــا المائية 

والتدريب على جهاز المشي تحت الماء.
وأظهرت النتائج أن المشاركين فقدوا 
مـــا معدلـــه  كيلوغرامين في أقـــل من 10 
أسابيع، بينما أولئك الذين استمروا في 
ممارسة التمارين لمدة 10 أسابيع أو أكثر 

فقدوا ما معدله 3 كيلوغرامات.
وأوضح الدكتور جونغتشـــول بارك، 
الباحـــث في جامعـــة بوكيونـــغ بكوريا، 
أن هنـــاك حاجة إلى المزيـــد من الأبحاث 
لتأكيـــد أن التمارين تحـــت الماء قد تكون 
أكثـــر فاعلية من تلك التـــي تمُارس على 

اليابسة.
وفي دراسة سابقة أجريت في بولندا 
عـــام 2017، تبين أن النســـاء ذوات الوزن 

الزائد فقدن ما معدله 3.4 كيلوغرام بعد 6 
أشهر من التمارين تحت الماء.

والتماريـــن المائيـــة هـــي مـــن أنواع 
التماريـــن خفيفة القوة التـــي تعمل على 
تخفيـــف الضغط عن العظـــام والمفاصل 
والعضلات، إذ يولِّد الماء مقاومة طبيعية 

يمكن أن تفيد في تقوية العضلات.
بالإضافـــة إلى ذلك قد تكون للتمارين 
المائية فوائد صحية كثيرة، مثل تحســـين 
صحـــة القلـــب وتقليل التوتر وتحســـين 

القوة العضلية والتحمل العضلي.
ويرى الخبراء أن ممارســـة التمارين 
في المـــاء طريقـــة رائعة لدمج الأنشـــطة 
البدنيـــة في حيـــاة الفرد، وربمـــا تكون 
طريقة مفيدة للبالغين الأكبر سناً للحفاظ 

على نشاطهم.
ويمكن للراغب في ممارســـة الرياضة 
المائيـــة أن يبدأ بالمشـــي في المـــاء، وذلك 
بالوقـــوف في مـــاء يصل منســـوبه إلى 
خصره، والمشي بعرض حوض السباحة 
مـــع أرجحـــة ذراعيـــه كأنه يمشـــي على 
اليابســـة، وتجنّب المشـــي علـــى أطراف 

أصابعه، والإبقاء على الظهر منتصباً.
وينصحه الخبراء بالحرص على شد 
عضـــلات بطنه لتجنُّب الانحناء الشـــديد 
إلى الأمام أو الجانـــب، ولزيادة المقاومة 
أثنـــاء حركـــة يديـــه وذراعيه فـــي المياه، 
يمكنـــه ارتـــدِاء شـــبكات اليـــد أو غيرها 
من أجهـــزة المقاومة. ويمكن أن تحسّـــن 
الأحذية المائيـــة قدرته على تثبيت قدميه 

على قاع المسبح.

وإذا بـــدأ يشـــعر بالراحة عند الســـير 
في الماء الذي يصل منســـوبه إلى مستوى 
الخصر، يمكنـــه محاولة المشـــي في مياه 
أعمـــق مـــع أرجحـــة ذراعيه أثناء المشـــي 
والحفـــاظ علـــى اســـتقامة ظهره، وشـــدّ 
عضلات بطنـــه لتجنب الانحناء الشـــديد 

نحو الأمام أو الجانب.

ويمكن أن تســـاعده شـــبكات اليد على 
تقوية العضـــلات ثنائية الرؤوس وثلاثية 
الـــرؤوس فـــي المـــاء. ويمكـــن أن يرتـــدي 
المتدرب شبكتي اليدين، ويقف في ماء يبلغ 
منسوبه مستوى الخصر مع تدلية ذراعيه 
إلى أســـفل، وجعل راحتَي يديه مواجهتَين 

للأمام ومرفقَيه ملاصقين لجنبيه.
ويمكنـــه رفع ســـاعدَيه إلى مســـتوى 
الماء مـــع إبقاء مرفقَيـــه ملاصقين لجنبيه 
ومعصمه ممدوداً، بعد ذلـــك يقوم بتبديل 
الاتجاه ودفع يديه إلى أسفل، حتى تتمدد 

ذراعاه مجددا.
كمـــا يمكنه تكرار هـــذا التمرين من 12 

إلى 15 مرة، أو إلى أن يشعر بالإرهاق.

 لندن - أظهرت الدراســـات العلمية أن 
الصيـــام يمكن أن يزيد من العمر المتوقع 
للأفـــراد، وذلك عن طريـــق تقليل مخاطر 
وتعزيز  المزمنـــة،  بالأمـــراض  الإصابـــة 

عمليات الحماية الطبيعية في الجسم.
ويشير خبراء الصحة إلى أن للصيام 
فوائـــد صحية جمّة، ســـواء للجســـم أو 
للعقـــل، حيث يمكـــن للصيـــام أن يكون 
وسيلة فعّالة للحفاظ على صحة الجسم، 
فأثنـــاء الصيام يتجه الجســـم إلى حرق 
الدهون للحصـــول على الطاقة من خلال 
إنتـــاج الكيتونات، وهـــي مركّبات توفر 
مصدراً بديلاً عن الطاقة للدماغ وتساهم 
في تعزيز وظائفه وحمايته من التدهور.

ويتـــم تحفيـــز التحـــول الأيضي من 
الغلوكـــوز إلـــى وضـــع حـــرق الدهـــون 
بواســـطة عـــدة عمليات رئيســـية، حيث 
ينخفض مســـتوى ســـكر الـــدم، ويُنتج 
الجســـم كمية أقل من الأنســـولين، ويبدأ 

الكبد في إنتاج الكيتونات.
والكيتونات هي مصـــدر وقود فعال 
جـــدا للدماغ والعضـــلات، ويتم إنتاجها 
من تحلل الدهون، حيث يتحول الجســـم 

حرفياً إلى آلة لحرق الدهون.
وهذا التحول ليس دائماً ســـهلاً، قد 
تكـــون الأيام الأولى من الصيام شـــديدة 
للغايـــة، وقـــد يشـــعر الصائـــم بالتعب 
الشـــديد، وقد يشعر بالجوع بشكل أكبر.

ويعود ذلك جزئياً إلى الانخفاض الأولي 
في مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم وتكيف 
الجســـم مع اســـتخدام الدهون كمصدر 

رئيسي للطاقة.
والصيـــام لـــه تأثيـــر إيجابـــي على 
صحـــة الدماغ، فوفقاً لدراســـة نشـــرتها 
جامعة هارفارد يمكن للصيام أن يحسّن 
وظائف الدمـــاغ ويقلل من خطر الإصابة 
مثـــل  بالذاكـــرة  المرتبطـــة  بالأمـــراض 

الزهايمر والباركنسون.
كما يحفز الصيام إنتـــاج بروتينات 
معينة تعـــزز تجدد الخلايا العصبية، ما 

يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.
وأظهـــرت الأبحـــاث أن الصيام يقلل 
مـــن مســـتويات الالتهـــاب في الجســـم، 
ما يُســـاهم فـــي الحماية مـــن العديد من 
الأمـــراض المزمنـــة مثل أمـــراض القلب 
والســـكري. كمـــا يســـاعد على تحســـين 
حساســـية الأنســـولين، ما يقلل من خطر 

الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وكشـــفت دراســـة حديثة، نشرت في 
وأجراهـــا فريق بحثي،  مجلة ”نيشـــتر“ 
أن الصيـــام يحفز قدرة الخلايا الجذعية 
المعوية على التجدد وإصلاح الأنســـجة 
التالفـــة. وبينـــت الدراســـة أن الصيـــام 
لمـــدة 24 ســـاعة يعزز قدرة هـــذه الخلايا 
على البقاء واســـتخدام الدهون كمصدر 
أساســـي للطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، 
مـــا يســـاعدها علـــى التكيف مـــع نقص 

المغذيـــات. إلا أن ذروة تجديـــد الخلايـــا 
تحدث عند إعادة تناول الطعام بعد فترة 
الصيام، حيث تنشط مسارات بيولوجية 
محـــددة تعزز انقســـام الخلايا الجذعية 

وإعادة بناء بطانة الأمعاء.
وفي دراســـة نشـــرت عام 2018 وجد 
باحثـــون أن الصيـــام يؤدي إلـــى تفعيل 
للخلايا، حيث  عملية ”الالتهام الذاتـــي“ 
تقـــوم الخليـــة بتفكيـــك نفســـها وإعادة 
تدوير مكوناتها التالفـــة، وهذه العملية 
يحتاجها الجسم لتعزيز صحة الأنسجة 
وتقليـــل مخاطـــر الشـــيخوخة المبكـــرة. 
وتحدث هذه العملية بشكل طبيعي أثناء 
الصيام، حيث يســـتجيب الجسم لنقص 
العناصر الغذائيـــة بتفعيل هذه العملية 

للحفاظ على الطاقة والموارد.
مـــن جهـــة أخـــرى أظهـــرت أبحاث 
جنـــوب  جامعـــة  فـــي  فريـــق  أجراهـــا 
كاليفورنيا أن الصيام يمكن أن يســـاهم 
في تجديد الجهاز المناعي بشـــكل فعّال. 
وفي دراســـة نُشـــرت في مجلة ”الخلية“ 
وُجـــد أن الصيـــام لفتـــرات طويلـــة، من 
يومـــين إلـــى أربعة أيـــام، يســـاعد على 
التخلص من خلايا الدم البيضاء التالفة 
وإنتـــاج خلايا جديدة، وهو ما يحسّـــن 

مقاومة الجسم للأمراض.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن الصيام 
يـــؤدي إلى انخفاض مســـتويات بروتين 
مرتبط بتنظيم الخلايا الجذعية وتجديد 
الجهاز المناعي. كما أنه يقلل من مستوى 
هرمون معروف بدوره في التقدم بالعمر 

وتطور السرطان.
دوراً  الصيـــام  يلعـــب  أن  ويمكـــن 
محورياً في تحســـين صحة الأمعاء عبر 
تعزيز تـــوازن الميكروبيوم المعوي، وهو 
مجموعة البكتيريـــا النافعة التي تعيش 

في الجهاز الهضمي.

فقـــد أظهـــرت الأبحـــاث أن الصيام 
يســـاعد على تقليل الالتهابـــات المعوية 
وتحفيـــز نمـــو البكتيريـــا المفيـــدة التي 
تدعـــم صحة الجهـــاز الهضمـــي وتعزز 
الامتصـــاص الغذائـــي. كمـــا أن التوقف 
عن تناول الطعام لفترات محددة يســـمح 
للأمعـــاء بالراحة وتجديد بطانتها، وهو 
مـــا يقلـــل من خطـــر الإصابـــة بمتلازمة 
الأمعاء المتســـربة، وهـــذه الفوائد تجعل 
الصيام طريقة صحية للأشخاص الذين 

يعانون من مشـــكلات معوية مزمنة مثل 
متلازمـــة القولون العصبـــي والتهابات 

الأمعاء.
وخلال شهر رمضان يحصل الجهاز 
الهضمي على راحة من العمل المســـتمر 
طـــوال العام. هـــذا التوقـــف المؤقت عن 
تنـــاول الطعام والشـــراب يمنـــح المعدة 
للتنظيـــف  فرصـــة  والكبـــد  والأمعـــاء 
والتجديـــد. ويـــؤدي ذلـــك إلى تحســـين 
عمليـــة الهضـــم وامتصـــاص العناصر 
الغذائية، ويقلل من مشـــاكل مثل عســـر 
الهضـــم والانتفـــاخ. بالإضافـــة إلى ذلك 
يســـاعد الصيـــام علـــى التخلـــص مـــن 

السموم المتراكمة في الجهاز الهضمي.
وأشارت الدراســـات إلى أن الصيام 
يمكـــن أن يكون لـــه تأثيـــر إيجابي على 
صحة القلـــب. فهو يســـاعد على خفض 
مستويات ضغط الدم، وتقليل مستويات 
الكولســـترول الضار، وزيادة مستويات 
الكولســـترول الجيـــد. كما يســـاهم في 
تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية 
، مـــا يقلل مـــن خطر الإصابـــة بأمراض 

القلب.
تنظيـــم  علـــى  الصيـــام  ويســـاعد 
مســـتويات الســـكر فـــي الدم وتحســـين 
حساســـية الأنســـولين. فخلال ســـاعات 
الصيام ينخفض مســـتوى الغلوكوز في 
الـــدم، ما يقلل من إفراز الأنســـولين. هذا 
التغيير يســـهم في تحســـين اســـتجابة 
الجســـم للأنســـولين ويقلـــل مـــن خطر 
الإصابـــة بمـــرض الســـكري مـــن النوع 

الثاني.
كما يعـــزز الصيام وظائـــف الجهاز 
المناعي من خلال زيادة إنتاج خلايا الدم 
البيضاء والأجســـام المضادة. ويســـاعد 
علـــى تقليـــل مســـتويات الالتهابات في 
الجســـم، وهـــو مـــا يزيـــد مـــن مقاومة 
الأمـــراض. بالإضافة إلى ذلـــك يمكن أن 
يســـاهم الصيـــام في إزالة الســـموم من 
الجســـم، مـــا يقلل العـــبء عـــن الجهاز 

المناعي.
ويرى خبراء التغذية أن شهر رمضان 
يعتبر فرصة مثالية لفقدان الوزن بشكل 
صحي. فخلال ساعات الصيام يستخدم 
الجســـم مخازن الدهون كمصدر للطاقة، 
وهو ما يـــؤدي إلى خفض الـــوزن. ومع 
ذلك، لتحقيق هـــذا الهدف، يجب الحفاظ 
علـــى نظام غذائي متـــوازن خلال فترتي 
الإفطار والســـحور وممارســـة النشـــاط 

البدني المعتدل.
ويشير خبراء الصحة إلى أن الصيام 
يساهم في تحسين صحة الجلد من خلال 
إزالة السموم وتنقية الجسم. كما يساعد 
على تقليل الالتهابات الجلدية ومشـــاكل 
مثـــل حـــب الشـــباب والطفـــح الجلدي. 
وفضلا عن ذلك يمكن أن يؤدي تحســـين 
النظام الغذائي خلال رمضان إلى بشـــرة 

أكثر صحة وإشراقًا.
وبالإضافـــة إلـــى الفوائد الجســـدية 
يوفر الصيـــام فوائد نفســـية وعاطفية. 
فهو يساعد على تقليل مستويات التوتر 
والقلق، ويعزز الشعور بالراحة النفسية. 
كما يســـاهم في تعزيـــز الصبر والتحكم 
فـــي النفس، وهو ما يؤثـــر إيجابيًا على 

الصحة العقلية.
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ّ
الصيام يحس

ويعزز صحة الجسم
اتجاه الجسم إلى حرق الدهون للحصول على الطاقة 

يزيد من إنتاج الكيتونات

يؤكــــــد الأطباء وخبراء التغذية أن الصيام يعزز صحة الجســــــم الذي يتحول 
ــــــات، باعتبارها مصدر وقود  ــــــى آلة لحرق الدهون وتزيد من إنتاج الكيتون إل
ــــــال جدا للدماغ والعضــــــلات. ويمكن للصيام أيضا أن يحسّــــــن وظائف  فعّ
الدماغ ويقلل مــــــن خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالذاكرة مثل الزهايمر 
والباركنســــــون، كما يمكن أن يحمي من أمراض القلب ويحسن نسبة السكر 

في الدم ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين.

الصوم فوائده جمة للجسم والعقل

ألم يشبه الطعن

الماء يمنح الجسم مقاومة إضافية

النوم على البطن 
يزيد من آلام أسفل الظهر

التمارين المائية تساعد 
على فقدان الوزن بشكل فعال

ممارسة عدد من التمارين 

المائية لمدة ساعة 

بانتظام، مثل الركض في 

الماء، تخفض الوزن وتقلص 

محيط الخصر

من لا يريد الاستغناء عن 

وضعية النوم على البطن، 

يمكنه وضع وسادة تحت 

البطن لتساعده على تجنب 

الظهر الأجوف

الكيتونات هي مصدر وقود 

فعال للدماغ والعضلات، 

ويتم إنتاجها من تحلل 

الدهون، حيث يتحول 

الجسم إلى آلة لحرقها



خطـــاب  منســـوب  ارتفـــع   - تونــس   
الكراهيـــة ضد المرأة في الإعلام والمنصات 
الرقميـــة بصفـــة ملحوظة فـــي تونس ما 
يمثل انعكاسا لارتفاع منسوب العنف ضد 
النساء في المجتمع من القتل إلى التحرش 
مرورا بتصاعد خطاب الكراهية في العالم 
الافتراضـــي وعلـــى أرض الواقع على حد 
ســـواء، حيـــث تواجـــه المرأة فـــي تونس 
تحديـــات ومخاطر جمة، دفعـــت منظمات 
وجمعيـــات حقوقيـــة فـــي البـــلاد إلى دق 

ناقوس الخطر.
ويثير تصاعد العنف بمختلف أنواعه 
ضد المرأة مخاوف تحذر منها الجمعيات 
الحقوقية النسوية في تونس، التي تؤكد 
أنــــه نتيجة لارتفاع خطــــاب الكراهية في 
الإعلام والمنصات الرقمية بســــبب غياب 
رقابة السلطة وضعف الإطار التشريعي.

وقدمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق 
والحريات الأربعاء تقريرها حول ”الإعلام 
وخطـــاب الكراهيـــة: تأثيره على النســـاء 
والأقليـــات في تونس“، وبينت الناشـــطة 
غفـــران الفريجـــي أن هذا التقريـــر اعتمد 
على رصد وتجميع ما يُعرض في وســـائل 
الإعـــلام والمنصات الرقميـــة من برامج تم 
بثها بـــين عامـــي 2023 و2024 على قنوات 

تلفزيونية مختلفة.
وشـــمل الرصد 177 مقطـــع فيديو من 
البرامـــج المعروضـــة والتـــي تقـــدر بـ136 
حلقـــة معروضة على شاشـــات التلفزيون 
بالإضافة  الاجتماعي،  التواصل  ومنصات 
إلى عدد من التقارير الصادرة عن الجمعية 
نفســـها وعـــن منظمـــات حقوقيـــة محلية 

ودولية تعنى بحقوق النساء.
وتعرض التقرير إلى 6 برامج إعلامية 
مختلفة منها 5 برامج تلفزيونية وبرنامج 
يعـــرض علـــى المنصـــات الرقميـــة، حيث 
تم تحليـــل 181 مقطـــع فيديـــو للحلقـــات 
المعروضـــة علـــى التلفزيـــون والمنشـــورة 
فـــي المنصات الرقميـــة وتم رصد 99 حالة 
لخطـــاب الكراهيـــة ضمن مـــا تم عرضه، 
أغلبهـــا كان موجهـــا للنســـاء إما بشـــكل 
مباشر عن طريق فتح نقاش يتعلق بالمرأة 
أو بشـــكل غير مباشـــر عن طريـــق الثلب 

والشتم بين الضيوف.
كمـــا تم تصنيف أنمـــاط هـــذا النوع 
من الخطـــاب إلى 50 حالـــة إهانة للمظهر 
الخارجـــي للمـــرأة، و22 حالـــة تتمثل في 
تقـــديم صورة نمطية عن المـــرأة و11 حالة 
تطبيع مع العنف والتحـــرش، فيما توزع 
بحسب جندر أصحاب التصريحات إلى 38 

رجلا و18 امرأة.
وبينت الفريجـــي أن خطاب الكراهية 
الـــذي تم رصده كانت له جملـــة من الآثار 
الاجتماعية العميقة، حيث ساهم في خلق 
بيئـــة غير مرحبة بالنســـاء وعزز القوالب 
النمطيـــة التـــي تقلل مـــن أدوارهن داخل 

المجتمع.
ومن أبرز تداعيات هذا الخطاب تقييد 
حرية النســـاء في التعبير عـــن آرائهن، إذ 
تخشـــى العديد منهن التعرض للإســـاءة 
أو التهديد عند مشـــاركتهن في النقاشات 
العامـــة ســـواء عبر وســـائل الإعـــلام أو 

منصات التواصل الاجتماعي.
كما ساهم الخطاب محل الرصد 

في شيطنة المدافعات عن 
حقوق النساء، مما زاد من 

تهميشهن داخل الفضاء 
الإعلامي والمجتمعي.
وعن آثار العنف 
المسلط على النساء، 

قالت الفريجي إن 
خطاب الكراهية ينتج 

آثارا سلبية وتنجم 
عنه آثار نفسية ضارة 

تظهر بشكل خاص 
في الصحة العقلية 

والعاطفية. كما 
يساهم في تطبيع 
السلطة الذكورية 

والأبوية مما يدفع 
بعض النساء إلى 

تبنّي هذه الخطابات 
من أجل نيل الرضا 

المجتمعي.

وفـــي ما يتعلـــق بآثـــاره الاجتماعية، 
أكدت أنه يساهم في خلق بيئة غير مرحبة 
بالنســـاء ويعـــزز القوالـــب النمطية التي 
تقلل مـــن أدوارهن داخل المجتمع، وهو ما 
يجعل مشـــاركتهن في الفضاء العام أكثر 
صعوبة فضلا عن تقييد حرية النســـاء في 

التعبير عن آرائهن.
وحـــذرت المتحدثة مـــن تصاعد وتيرة 
خطاب الكراهيـــة في تونس خلال الأعوام 
الأخيـــرة مؤكـــدة أنـــه ”أدى إلـــى تطبيع 
العنف ضد المرأة وجعله جزءا من الخطاب 

المقبول اجتماعيا.“
وفـــي العـــام الماضي ســـجلت البلاد 
نحو 22 جريمة قتل ضد النساء في مقابل 
25 جريمـــة في عام 2023، بينما أشـــارت 
تقارير حقوقية وحكومية إلى أن العنف 
النفســـي هو أكثر أنواع العنف المســـلط 
على النساء في تونس. وقد بلغت نسبته 
44.4 في المئة تلتها نسبة العنف اللفظي 
بــــ26.7 فـــي المئة ثـــم العنف الجنســـي 
بــــ15.6 فـــي المئـــة والعنـــف الاقتصادي 
بـ11.4 في المئة ثم العنف الجســـدي بـ5.3 
فـــي المئة، وفـــق تقرير المركـــز الحكومي 

”الكريديف“.
العنف  التونســـي  القانون  ويعـــرّف 
الاقتصـــادي بأنـــه ”كل فعـــل أو امتناع 
عن فعل من شـــأنه اســـتغلال المـــرأة أو 
حرمانها مـــن المـــوارد الاقتصادية مهما 
كان مصدرهـــا كالحرمان مـــن الأموال أو 
الأجر أو المداخيـــل، والتحكم في الأجور 
أو المداخيـــل، وحضر العمـــل أو الإجبار 

عليه“.

وقد توصّلت دراســـة تحليلية قدمتها 
جمعية النســـاء الديمقراطيـــات (حقوقية 
نســـوية) مؤخرا، حول العنف الاقتصادي 
المســـلط علـــى النســـاء فـــي تونـــس، إلى 
أن 93 فـــي المئـــة من المبلغات عـــن العنف 
الاقتصادي هن نساء عاملات، مشيرة إلى 
”ضعف وصول النســـاء غير العاملات إلى 

خدمات الدعم“.
وتشـــير هذه الدراســـة التي استندت 
إلـــى تحليـــل 35 ملفا للعنـــف الاقتصادي 
لدى النســـاء بمحافظتي تونس (شـــمال) 
وصفاقـــس (جنوب) تحت عنوان ”نســـاء 
تونـــس فـــي مواجهـــة التهميـــش والفقر 
والحقوق المســـلوبة“ إلـــى أن 70 في المئة 
مـــن النســـاء اللواتـــي أبلغن عـــن العنف 
الاقتصادي لديهن مســـتوى تعليمي عال، 
في حين بلغت نسبة النساء اللواتي أبلغن 
عن العنف وتخلين عن متابعة الشكاوى ما 

يزيد عن 42 في المئة.
كما تبـــينّ أن 34 في المئة من النســـاء 
فقدن وظائفهن بسبب الطرد التعسفي أو 
الاســـتقالات الناجمة عـــن التحرش داخل 
فضـــاء العمل، فيمـــا أبلغت 29 فـــي المئة 
من النســـاء عن فقدان موارد مالية بسبب 

الاحتيال أو الحرمان من الميراث.
وقالت الناشطة الحقوقية الباحثة في 
العلوم السياســـية هيفاء ذويب إن نســـب 
التبليغ عن العنف الاقتصادي مرتفعة لدى 
النســـاء العاملات واللاتي لديهن مستوى 
تعليمـــي عـــال، وذلـــك لتوفـــر الإمكانيات 
والفرص للوصـــول إلى الخدمات أكثر من 

غيرهن من غير العاملات.
وأضافـــت ذويـــب أن أكثر مـــن 80 في 
المئة مـــن ضحايا العنـــف الاقتصادي في 
تونـــس صرحن بـــأن هذا العنف تســـبب 
لهـــن في آثار نفســـية قاســـية وصلت إلى 
حد الاكتئاب والتفكيـــر في الانتحار، على 
اعتبار أنهن العائل الرئيســـي لأســـرهن.

للعنـــف  فرعيـــة  أشـــكال  وهنـــاك 
الاقتصـــادي المســـلط علـــى النســـاء من 
ضمنهـــا التحرش الجنســـي فـــي أماكن 
الزوجي  الاقتصـــادي  والعنـــف  العمـــل 

والتمييز في النقابات.
ويقـــول مختصون إن المـــرأة العاملة في 
تونس تعاني الفقـــر والتهميش وغياب
 العدالة الاجتماعية النسوية 
في البلاد، بسبب ضعف 
السياسات العمومية 
والتشريعات في 
مجابهة ”الهشاشة 
واللامساواة بين النساء
 والرجال في عالم العمل“.
وهناك تمييز على 
مستوى الأجور بين الرجل 
والمرأة في تونس، حيث 
تتقاضى النساء أجرا 
أدنى من الرجال، 
فضلا عن غياب 
التغطية 
الاجتماعية 
والصحية وعدم 
توفير نقل آمن 
إلى أماكن العمل.
ويؤكد ناشطون 
أن تونس رغم تحقيق 
تقدم على المستوى 

التشــــريعي بشــــأن حقوق المــــرأة إلا أنها 
لا تــــزال بعيدة عــــن المعاييــــر الدولية في 
إرســــاء عدالة اجتماعية تحقق المســــاواة 
بين المرأة والرجل على جميع المستويات، 
والجمعيات الحقوقية النسوية يساورها 
”شعور بالقلق“ في هذا الجانب خصوصا 
بالنسبة إلى وضعية النساء العاملات في 

القطاع الفلاحي.
ويعتبر القطاع الفلاحي أقل الأنشطة 
دخـــلا من حيـــث الأجر الـــذي تتحصل 
عليـــه اليـــد العاملة النســـائية بشـــكل 
خاص، وهو أحد أبرز أوجه الهشاشـــة 
واللاحماية الاجتماعية للعمالة بشـــكل 
عـــام. وإلـــى جانـــب تعـــرض العاملات 
الفلاحيات إلى حوادث سير تنجم عنها 
حالات وفـــاة أو تخلف أضـــرارا تؤدي 
إلـــى العجـــز والإعاقـــة، فـــإن العاملات 
معرّضـــات يوميا لكل المخاطر ومهدّدات 
بالإصابة بالأمـــراض الخطيرة والمزمنة 
وبالأمراض الجلدية بسبب استعمالهن 
للمبيـــدات والأدوية دون وســـائل وقاية 
ويعملـــن فـــي فضاء غيـــر آمـــن تنعدم 
فيـــه أدنى شـــروط الصحة والســـلامة 

المهنية.
للحقوق  التونســــي  المنتدى  وســــجل 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 87 حادثا منذ 
ســــنة 2015 إلى حدود الخامس عشــــر من 
يناير 2025، وخلفت هــــذه الحوادث وفاة 
65 ضحيــــة وإصابــــة 955 عامــــلا بجروح 
متفاوتــــة، 59 فــــي المئــــة منها جــــدّت بعد 
إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق 
بإحــــداث صنــــف نقــــل خــــاص بالعملــــة 

الفلاحيين.
ورغـــم القوانين التي ســـنّتها تونس 
عقب ثـــورة 2011 والهادفـــة إلى القضاء 
على العنف المسلط على النساء وحماية 
من  والاقتصادية،  الاجتماعيـــة  حقوقهن 
ذلك القانـــون عدد 58 الصـــادر في 2017 
والمتعلـــق بمناهضة العنـــف ضد المرأة، 
فضلا عن إصدار القانون عدد 51 لســـنة 
2019 المتعلـــق بإحداث صنف نقل خاص 
بالعملـــة الفلاحيـــين، فـــإن الجمعيـــات 
الحقوقيـــة النســـوية تنتقد مـــا تعتبره 

غياب الإرادة السياســـية في تفعيل هذه 
القوانين.

وأكـــدت عضـــو المنتـــدى التونســـي 
للحقـــوق الاقتصادية والاجتماعية حياة 
عطار أن ترسانة التشريعات ”لم ترافقها 
إرادة جادة للتغييـــر والإنفاذ، على غرار 
اتفاقيات منظمـــة العمل الدولية المتعلقة 
والاتفاقيـــة  الأجـــور،  فـــي  بالمســـاواة 
المتعلقة بالصحة والســـلامة المهنية وكل 
الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.“

مـــن جهتهـــا، تـــرى رئيـــس جمعية 
”بيتـــي“ ســـناء بـــن عاشـــور أن تونس 
ســـجلت فـــي الأعـــوام الأخيـــرة تراجعا 
كبيـــرا فـــي تفعيـــل القوانـــين المتعلقـــة 
بحماية النســـاء ودعم حقوقهن، مشيرة 
إلى تســـجيل أكثر من 20 حالة قتل نساء 

في البلاد في العام 2024.
علـــى  المســـلط  العنـــف  ولمجابهـــة 
التونســـية  الســـلطات  أعلنت  النســـاء، 
في نوفمبر الماضي عن مشـــاريع تشييد 
17 مركزا لإيواء النســـاء ضحايا العنف 
تفـــوق  اســـتيعاب  بطاقـــة  وأبنائهـــن، 
التـــي  القـــرارات  ضمـــن  ســـريرا،   220
تبنتهـــا فـــي مشـــروع قانـــون الميزانية 

للعام 2025.
وبخصوص الإجـــراءات التي تطالب 
الجمعيات الحقوقية النسوية في تونس 
بتكريســـها مـــن أجل دعم حقـــوق المرأة 
والقضاء على العنف الاقتصادي المسلط 
عليهـــا، فتتلخص في ضرورة تحســـين 
الإطـــار القانونـــي وتطبيـــق القوانـــين 
الموجودة بفعالية، وتعزيز دور النقابات 
والعمل علـــى إدماج النســـاء في مواقع 

القيادة.

على  الحقوقية  الجمعيـــات  وتشـــدد 
ضرورة إطلاق حملات توعوية وتثقيفية 
مختلـــف  يشـــمل  واســـع  نطـــاق  علـــى 
محافظـــات البلاد، وذلك لكســـر الصمت 
حول العنـــف الاقتصادي الـــذي يمارس 

على النساء.
يشار إلى أن عدد العاملين في تونس 
في عام 2023 بلغ نحو 3 ملايين و400 ألف 
مـــن ضمنهم ما يقارب 970 ألفا من الإناث 
أي مـــا يعـــادل 28 في المئة مـــن مجموع 
الســـكان العاملين، وفق مؤشرات قدمها 
المعهد الوطني للإحصـــاء (حكومي) في 

فبراير 2024.
ووجه تقريـــر جمعية تقاطع من أجل 
الحقـــوق والحريات توصيات إلى الدولة 
التونســـية تتعلـــق بتعديل التشـــريعات 
بمـــا يتماشـــى مـــع المعاييـــر الدوليـــة 
لحقوق الإنســـان وتوفير برامج تدريبية 
متخصصـــة للقضـــاة والشـــرطة حـــول 
كيفية التعرف على خطاب الكراهية على 
الإنترنت وجمع الأدلـــة الرقمية ومتابعة 
الجرائـــم الإلكترونية المتعلقة به وتجريم 
خطـــاب الكراهيـــة والاعتراف به كشـــكل 
مـــن أشـــكال العنـــف المبني علـــى النوع 

الاجتماعي.
كمـــا دعـــا المجتمع المدنـــي إلى رصد 
وتوثيـــق حـــالات خطـــاب الكراهية ضد 
النســـاء والأقليات على الإنترنت، ونشر 
تقاريـــر دوريـــة حولهـــا والضغـــط على 
الحكومة لتبني تشـــريعات فعّالة لمكافحة 
حمـــلات  وإطـــلاق  الكراهيـــة،  خطـــاب 
مناصرة لتغيير الخطابات التمييزية في 

المجتمع.
وفـــي ما يتعلـــق بالمجتمـــع الدولي، 
فقد نصـــت توصيـــات تقريـــر الجمعية 
على ضرورة حث الدولة التونســـية على 
تطوير التشـــريعات والسياسات المتعلقة 
بمكافحة خطـــاب الكراهية فـــي الفضاء 
الرقمـــي وتوفيـــر الدعـــم الـــلازم لدعـــم 
مشاريع منظمات المجتمع المدني الرامية 
إلـــى مناهضة خطـــاب الكراهية وحماية 
النســـاء والأقليات، بالإضافة إلى مراقبة 

وضع حقوق الإنسان في تونس.

الأحد 2025/03/16 

15السنة 47 العدد 13429  مرأة
خطاب الكراهية يؤدي إلى تطبيع العنف ضد المرأة في تونس

كسر الصمت واجب

ــــــة ضــــــد  يشــــــكل خطــــــاب الكراهي
المرأة الذي ينتشــــــر على المنصات 
ــــــة والرقمية عاملا إضافيا  الإعلامي
للتطبيع مع العنف بمختلف أشكاله 
ضد المرأة في المجتمع التونســــــي، 
ــــــة عميقة،  ويســــــبب آثارا اجتماعي
ــــــى مشــــــاركتهن فــــــي  تنعكــــــس عل
الفضــــــاء العام وإســــــهاماتهن في 

كافة المجالات.

بعض النساء يتبنين خطابا مناهضا للمرأة من أجل نيل الرضا المجتمعي

خطاب الكراهية تسبب 

في شيطنة المدافعات عن 

حقوق النساء، مما زاد من 

تهميشهن داخل الفضاء 

الإعلامي والمجتمعي

80
في المئة من ضحايا العنف 

الاقتصادي صرحن بأنه تسبب 

لهن في آثار نفسية قاسية

 الاجتماعي.
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 مانشســتر (إنجلترا) - قررت إدارة نادي 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي بناء ملعب 
جديد، أطلقت عليه لقب ”ويمبلي الشمال“، 
الذي سيتّســـع لـ100 ألف متفرج، وسيكلف 
ملياري جنيه إســـترليني، بعد نهاية حقبة 
ملعـــب ”أولد ترافـــورد“ التاريخـــي، الذي 
ارتبط بـ”الشياطين الحُمر“ خلال السنوات 

الماضية. 
وذكـــرت صحيفة ذا صـــن البريطانية، 
الثلاثـــاء، أن الســـير جيـــم راتكليف، أحد 
مالكي نادي مانشســـتر يونايتـــد، قال إن 
الملعب الجديد، سيكون ضمن رؤية شاملة، 
من أجـــل تطوير منطقة أولـــد ترافورد، إذ 
ســـيصبح ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في 
القـــارة الأوروبية، بعد ”كامـــب نو“، الذي 
يعمـــل على إعـــادة بنائه فريق برشـــلونة 

الإسباني.

بنـــادي  الخـــاص  الجديـــد  المجمـــع 
مانشســـتر يونايتد ســـيضم مركزاً رئيساً 
للنقـــل، بالإضافـــة إلى أماكـــن مخصصة 
للرياضة والتعليم والترفيه والأعمال، فيما 

ستكون المزايا المجتمعية الأخرى أكثر من 
17000 منزل جديد، بالإضافة إلى جذب 1.8 
مليون زائر إضافي سنوياً، بعدما وضعت 
خطة لإعادة تشـــكيل المنطقة من شأنها أن 

تخلق أكثر من 92000 فرصة عمل.
الوضـــع على أرض الملعـــب أيضا في 
غايـــة الصعوبة. الفريق الذي فاز بالدوري 
الإنجليـــزي 20 مـــرة يتخبط فـــي النصف 
الأســـفل من جـــدول الدوري الممتـــاز، على 
الرغم من إنفاقه حوالي ملياري دولار على 
اللاعبـــين خـــلال الـ12 عاما منـــذ آخر مرة 
فـــاز فيها باللقب. وقال عمر برادة الرئيس 
التنفيـــذي لمانشســـتر يونايتـــد ”هدفنـــا 
الرئيســـي هو أن نعيد فرقنا للانتصارات، 
وأن نجعـــل فريق الرجال ينافس على كافة 
الألقاب بشـــكل دائم. لن ننحـــرف عن هذا 

الهدف.“
وجاء آخر لقب لأرسنال في نفس العام 
الذي بدأ فيه البنـــاء على أرضه الجديدة، 
ملعـــب الإمـــارات فـــي صيـــف 2004. وفي 
الأعوام التالية، شـــهد الفريـــق رحيل عدد 
كبير من اللاعبين الـــذي كان يوصف بأنه 
”لا يقهـــر“، والذي كان يضـــم تيري هنري، 
وعانـــى مـــن صعوبـــة فـــي التنافـــس مع 
منافســـيه لشـــراء أفضل اللاعبين. وانتقل 
أرســـنال لملعب الإمارات في 2006 ولا يزال 
الفريـــق ينتظـــر لتحقيق لقبـــه الأول على 

ملعبه.
وســـيبدأ يونايتد من نقطة أقل بكثير 
مما بدأ أرســـنال، حيث يحتل الفريق الذي 
يدربه روبن أموريم، المركز الرابع عشر في 

الترتيب، ومن المحتمل أن يســـجل أســـوأ 
مركز له فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز. 
فالتشـــكيلة التي ورثها أموريم عن المدرب 
الســـابق إريك تين هاغ تبـــدو غير مؤهلة 
للعب وفقا لنظامه، ومن المحتمل أن يتطلب 
الأمر إعادة هيكلة للفريق بنهاية الموســـم. 
وبعـــد إنفاق 500 مليون جنيه إســـترليني 
على اللاعبين (646 مليون دولار) على مدار 
الســـنوات الثلاث الماضية، يواجه النادي 
صعوبة في توفير المال في وقت تم تحذير 
النادي فيه من مخاطر انتهاك قواعد الربح 
والاســـتدامة الخاصة بالرابطة، والتي قد 

تؤدي إلى خصم نقاط.

التعاقدات الجديدة

وقـــال عمر بـــرادة الرئيـــس التنفيذي 
لنادي مانشستر يونايتد إن هناك مخاطر 
مـــن أن يؤثر اســـتثمار النـــادي في ملعب 
جديد بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.58 
مليـــار دولار) علـــى الإنفاق علـــى الفريق 
وعلـــى قدرتـــه التنافســـية في الســـنوات 

الخمس المقبلة.
للصحافيين  بالقـــول  بـــرادة  وأضاف 
خـــلال الكشـــف عـــن التصاميـــم المبدئية 
للملعـــب الجديـــد ”إنهـــا مخاطـــرة. ومن 
الواضح أنها شيء نريد تجنبه. لا نريد أن 
نحد من قدرتنا على الاستثمار في الفريق، 
حتى نتمكن من مواصلة المنافســـة بينما 
نقـــوم ببناء ملعـــب جديـــد.“ وتابع برادة 
أن النادي ســـيبذل قصارى جهـــده للبقاء 
قادرا على المنافســـة خلال الفترة المطلوبة 
لبناء ملعبه الذي يســـع لـ100 ألف متفرج 
وســـيكون الأكبر فـــي بريطانيا وســـيقام 
إلى جـــوار ملعبه الحالي أولـــد ترافورد. 
وأضـــاف ”هناك طـــرق مختلفـــة للتعامل 
مع ذلك. أحد الأشـــياء التي ننظر فيها هو 
تقليص الفترة الزمنية للبناء حتى نتمكن 
من بنـــاء ملعب جديد فـــي غضون خمس 

سنوات، وهذا هو طموحنا.“
مـــن غيـــر الواضـــح كيف ســـتتطور 
هذه الأمـــور في ما يتعلق بإســـتراتيجية 
التعاقدات الجديدة في مانشستر يونايتد، 
ولكـــن على الأقل في المـــدى القصير، يبدو 
من غيـــر المحتمل أن يتواجـــد الفريق في 
الســـوق لجلب أفضـــل اللاعبين. مشـــكلة 
مانشســـتر يونايتـــد منذ اعتـــزال المدرب 
الســـابق أليكس فيرغســـون في 2013، هي 
إنفـــاق الكثير من الأمـــوال على لاعبين لا 
يقدمـــون العروض المنتظرة منهم. وأحدث 
الأمثلة سيكون أنتوني، وجادون سانشو، 
اللذين تم التعاقد معهما مقابل مبلغ يصل 
إلـــى 155 مليـــون جنيـــه إســـترليني (200 
مليـــون دولار) وحاليا همـــا يلعبان خارج 

النادي على سبيل الإعارة.
وكان جيـــم راتكليف، المالك المشـــارك 
للنـــادي، انتقد أعمال النـــادي عندما قال 
في مقابلة مع هيئـــة الإذاعة البريطانية 
(بي بي ســـي) خلال الأيـــام الماضية إن 
بعـــض اللاعبـــين ”ليســـوا جيدين بما 
فيـــه الكفاية وربما يتقاضـــون رواتب 

وكانت عملية التعاقد مع لاعبين  مرتفعة.“ 
مشـــكلة مستمرة تحت سلسلة من المدربين 
منـــذ فتـــرة رحيل فيرغســـون. وقد يضطر 
مانشستر يونايتد إلى اعتماد إستراتيجية 
فريق مثل برايتون، الذي أصبح خبيرا في 
تحديـــد اللاعبـــين الصاعدين قبـــل بيعهم 
لتحقيق أرباح كبيرة. فمع وجود أموال أقل 
للإنفاق مقارنة بمن سبقوه، سيتعين على 
أمـــوريم أن يكون ذكيا في صفقاته، وهناك 
بالفعل أمثلة على مانشستر يونايتد وهو 

يستثمر في المواهب الصاعدة.
وتم التعاقـــد مع شـــيدو أوبي وأيدين 
هفـــين بعـــد أن تم تطويرهمـــا مـــن قبـــل 
أكاديمية أرســـنال كمـــا أن باتريك دورجو 
(20 عامـــا) كلـــف النادي مبلغـــا منخفضا 
نســـبيا قدره 32.6 مليون دولار عند انتقاله 
من ليتشي في يناير الماضي. ولكن، ما إذا 
كان هذا كافيا لبناء فريق قادر على تحدي 
ليفربول ومانشســـتر سيتي فهو أمر آخر. 
وهيمن مانشســـتر ســـيتي على كرة القدم 
الإنجليزيـــة منـــذ أن ســـمح دعـــم العائلة 
المالكة فـــي أبوظبي بإنفـــاق مبالغ باهظة 
على البعض من أفضل اللاعبين في العالم 

مثل إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين.

تدابير تقليص التكاليف

أما بالنســـبة إلـــى ليفربـــول فقد قام 
بصفقات انتقـــال رائعة وتم الاحتفال بها، 
ولكن هـــذه الصفقات كانـــت مكلفة جدا. 

فعلى سبيل المثال، دفع 
النادي مبالغ كبيرة جدا 

للتعاقد مع لاعبين 
مثل فيرجيل فان 

دايك وأليسون 
بيكر. وبينما لا 
تضمن الأموال 

النجاح، كما 
أثبت مانشستر 
يونايتد، تهيمن 

الأندية الأغنى على 
كرة القدم. ويحتاج 

مانشستر يونايتد إلى إنفاق 
أموال بشكل أفضل لتحسين حظه في 

الملعب، ولكن من المحتمل أنه سيحتاج 
إلى الإنفاق بشكل كبير أيضا.

في يناير، 
ذكر مانشستر 

يونايتد أنه 
خسر أكثر 

من 300 
مليون 
جنيه 

إســـترليني (371 مليـــون دولار) على مدار 
وأظهـــرت  الماضيـــة.  الثـــلاث  الســـنوات 
حســـاباته الأخيـــرة أنه مديـــن بمبلغ 650 
مليون دولار. وقال راتكليف هذا الأســـبوع 
إن مانشســـتر يونايتد كان سيفقد أمواله 
بحلول نهاية العام لو لم تكن هناك تدابير 

لتقليص التكاليف تم تنفيذها.
تقليـــص  التدابيـــر  هـــذه  وشـــملت 
الوظائف بمـــا يصل إلى 450 وظيفة. حتى 
فيرغســـون لم يكـــن بعيدا عـــن محاولات 
مانشستر يونايتد للسيطرة على أوضاعه 
الماليـــة، حيث ســـيتم إنهاء دوره كســـفير 
للنادي في نهاية الموســـم. وبالإضافة إلى 
ذلك، رفع مانشستر يونايتد أسعار تذاكره 
الأقل تكلفة إلى 66 جنيها إســـترلينيا (81 
دولارا) خـــلال الموســـم، بعـــد أن كانت 40 

جنيها إسترلينيا (49 دولارا).
وقال براده ”هدفنا هو أن نصبح أكثر 
نـــاد يحقق أرباحـــا في العامـــين المقبلين. 
بمجرد أن تتحقق الأرباح، يصبح كل شيء 
آخـــر أكثر قابلية للإدارة، وهذا ســـيمكننا 
أيضا من الاستثمار في المستقبل، وهو ما 

يهدف إليه هذا الملعب.“
وفشل يونايتد المســـتمر في الملعب لا 
يســـاعده في تحســـين وضعه. فالفشل في 
التأهل لدوري أبطال أوروبا يكلف حوالي 
50 مليـــون دولار مـــن الإيـــرادات مقارنـــة 
بالـــدوري الأوروبـــي (المســـتوى الثاني)، 
بالإضافـــة إلى عشـــرات الملايـــين الأخرى 
فـــي مكافآت الرعاة غيـــر المدفوعة. كما أن 
الفشل في التأهل لأيّ مسابقة 
أوروبية يكلف حوالي 
100 مليون دولار. 
ومن الممكن أن يتم 
الانتهاء من بناء 
الملعب الجديد 
بحلول موسم 
 .2031 – 2030
ويقول راتكليف 
إن مانشستر 
يونايتد يحتاج إلى 
ملعب يتناسب مع 
مكانته كواحد من 
أكثر الفرق 
شعبية 
في 
العالم. 

ولكن مع مراقبة الأمور المالية عن كثب، هل 
سيتمكن مانشستر يونايتد من بناء فريق 

يليق بالملعب؟

تغيير رأي

 قال روبن أموريم، المدير الفني لفريق 
مانشستر يونايتد، إن المسؤولية تقع على 
عاتقه وعلى لاعبيه ”ذوي الأداء الضعيف“ 
لتغيير رأي الســـير جيـــم راتكليف، المالك 
المشارك للنادي، الذي أبدى عدم رضاه عن 
مســـتوى نجوم الفريق هذا الموسم. ويرى 
المدرب البرتغالـــي أن بإمكان لاعبي فريقه 
القيام بذلـــك، بدءا من الحفاظ على حيوية 
الموســـم الحالي من خلال ضمـــان التأهل 
لـــدور الثمانية ببطولة الـــدوري الأوروبي 

لكرة القدم.
وابتعـــد مانشســـتر يونايتـــد مبكـــرا 
عـــن صـــراع المنافســـة على لقـــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يقبع 
في المركز الرابع عشـــر بترتيب المســـابقة، 
كمـــا ودع مبكـــرا بطولتـــي كأس الاتحاد 
الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، 
مما يعني أن اجتياز عقبة ريال سوسييداد 
الإســـباني في دور الـ16 للدوري الأوروبي، 
يعني الحفاظ علـــى آمال الفريق في الفوز 

بلقب الموسم الحالي.
ويســـعى يونايتد للتتويـــج بالدوري 
الأوروبي هذا الموسم لضمان المشاركة في 
البطولات القارية الموسم المقبل، وتعويض 
الأداء المخيـــب للفريـــق فـــي هذا الموســـم 
الباهـــت، الذي دفع راتكليـــف للقول خلال 
الأيام الماضية إن بعض اللاعبين ”ليســـوا 
جيدين بما يكفي، وربما يتقاضون رواتب 
وعند سؤاله عن تصريحات  مبالغا فيها.“ 
راتكليـــف، قال أمـــوريم ”أعتقد أنه إذا كنا 
صادقـــين في هذه اللحظـــة، فإن الجميع – 
أنـــا وجميع اللاعبين – نقـــدم أداء ضعيفا 
هذا الموسم، لذا يمكننا دائما تغيير ذلك.“ 
وأضاف ”لذا، فإنني أضع نفسي ضمن فئة 
الأداء الضعيـــف. نتحدث عـــن لاعبين مثل 
كاسيميرو، على ســـبيل المثال، فازوا بكل 
شيء، ونعلم أن هؤلاء النجوم قادرون على 
اللعب بشكل أفضل بكثير، لذا فإن هذا هو 

محور تركيزنا.“
وأوضـــح أمـــوريم فـــي تصريحاتـــه، 
التـــي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي 
أيـــه ميديا) ”لقـــد كان راتكليف صادقا في 
ذلـــك، لذا ينصبّ التركيـــز على تغيير رأيه 
وصرح أموريم  وتغيير آراء الجميـــع.“ 
بأنـــه لم تكن هنـــاك أيّ شـــكاوى من 
راتكليف،  تصريحات  بشأن  اللاعبين 
ويتوقع منهم بدلا من ذلك الحصول 
علـــى رد إيجابي. وشـــدد مدرب 
الفريـــق العريق ”أعتقد أن هذه 
هـــي الطريقـــة الصحيحة. إذا 
كنت لاعبـــا بـــارزا وتلعب في 
هذا النادي، وحتى أنا، سيقول 
الكثيـــرون إننـــي لســـت جيدا 
بما يكفي للنـــادي، وأعتقد أنه 

يمكنك تغيير ذلك بالنتائج.“

مشروع {ويمبلي الشمال} يصطدم بثقل الديون 

وتقهقر الشياطين الحمر
بناء المعقل الجديد بوابة مانشستر يونايتد لرفع سقف طموحاته

يســــــعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لبناء أعظم ملعب في العالم. كما 
ــــــي الخطط الطموحة لبناء  ــــــه يريد إنشــــــاء أعظم فريق كرة قدم أيضا. وتأت أن
ملعب بقيمة ملياري جنيه إســــــترليني (2.58 مليار دولار) يتســــــع لـ100 ألف 
مقعد في وقت يعاني فيه مانشستر يونايتد من ديون تصل إلى مئات الملايين 
من الدولارات، ويخضع لخطوات تقليص التكاليف بشكل صارم لتجنب نفاد 

الأموال بحلول نهاية العام.

معقل جدي لتجديد الهيبة

أرقام مبعثرة

جنود الخفاء

فرس رهان المستقبل
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كرة القدم. ويحتاج
مانشستر يونايتد إلى إنفاق 

أموال بشكل أفضل لتحسين حظه في
الملعب، ولكن من المحتمل أنه سيحتاج 

إلى الإنفاق بشكل كبير أيضا.
في يناير، 
ذكر مانشستر
يونايتد أنه
خسر أكثر 

300 من
مليون 
جنيه 

ملعب يتناسب مع 
مكانته كواحد من 
أكثر الفرق 
شعبية 
في
العالم. 

كاسيمير
شيء، ون
اللعب بش
محور تر
وأوض
التـــي نق
أيـــه ميد
ذلـــك، لذ
وتغيي
بأنــ
اللا
وي

إلى إنفاق 

ور ر و

عمر برادة الرئيس التنفيذي 

لنادي مانشستر يونايتد 

قال إن هناك مخاطر من 

أن يؤثر استثمار النادي في 

ملعب جديد على الإنفاق



 إنديــان ويلــز (الولايــات المتحــدة)  -  
فجــــرت موهبة التنس الصاعدة بســــرعة 
صاروخيــــة، الروســــية ميــــرا أندرييفــــا، 
مفاجــــأة جديدة وأقصــــت البولندية إيغا 
شــــفيونتيك حاملــــة لقــــب دورة إنديــــان 
ويلــــز الأميركية للألف، مــــن الدور نصف 
النهائي، ضاربة موعدا مع البيلاروســــية 

أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا.
وأظهرت أندرييفا البالغة من العمر 17 
عاما إمكانيات هائلة هذا الموسم وتتطلع 
حاليا لتحقيق لقبين متتاليين في بطولات 
اتحــــاد لاعبات التنس المحترفات فئة ألف 

نقطة بعد فوزها في دبي الشهر الماضي.
وفيمــــا كانت شــــفيونتيك لا تقهر في 
الأدوار الأولــــى من الــــدورة التي أحرزت 
لقبها مرتين وتطمح بأن تصبح أول لاعبة 
تتوج ثلاث مرات في صحراء كاليفورنيا، 
أوقفتهــــا أندرييفا بثلاث مجموعات 7 – 6 

.3 – 6 ،6 – 1 ،(1 – 7)

وقبل المباراة، لم تخســــر شفيونتيك، 
المصنفة ثانية عالميا راهنا وأولى سابقا، 
أيّ مجموعــــة منــــذ 2023، كمــــا لــــم تمنح 
مــــن واجهتهــــن أكثر من 12 شــــوطا في 4 

مباريات هذه السنة.
وانتزعت منها الروسية 14 شوطا في 
المباراة، وحصدت فــــوزا بالغ الأهمية في 

كاليفورنيا.
وكســــرت ابنة مدينة كراسنويارســــك 
التي انتقلت إلى كان الفرنســــية من أجل 
خــــوض التماريــــن في مركــــز جان-رينيه 

لينار، إرسال منافستها وتقدمت 5 – 4 في 
المجموعة الأولى، قبل أن تخسر إرسالها، 
لكنهــــا أظهــــرت نجاعتهــــا فــــي الشــــوط 

الفاصل (تاي بريك).
وشرحت في مؤتمر صحفي ”لا أعرف 
لمــــاذا رغبت بأن أخوض الشــــوط الفاصل 

وكأنه الأخير في حياتي.“
وهــــدأ إيقــــاع المراهقة الروســــية في 
المجموعة الثانية، فتراجعت نتيجة اللعب 
الجيد مــــن العمق لشــــفيونتيك وتقدمها 
الناجع على الشــــبكة، في ظــــل محاولات 
الســــابقة  الإســــبانية  البطلــــة  مدربتهــــا 
كونشــــيتا مارتينيس لحثهــــا على تقديم 

الأفضل.
وفي المجموعة الثالثة، شنت أندرييفا 
هجوما وتقدمــــت 2 – 0 وقالت بخصوص 
ذلك ”قررت عدم تغيير طريقة لعبي كثيرا، 
بل أن أكون أكثر شراســــة قليلا. شــــعرت 

أيضا بأنني قادرة على تمالك أعصابي.“
وتغيرت بوصلة المبــــاراة مع ارتكاب 
شــــفيونتيك أخطــــاء أكثر وســــط صلابة 
منافستها التي حققت فوزها الثاني على 

البولندية، بعد ربع نهائي دورة دبي.
وباتت أندرييفا التي ســــتبلغ الثامنة 
عشــــرة في 29 أبريل، أصغــــر متأهلة إلى 
نهائي إنديــــان ويلز منــــذ البلجيكية كيم 

كليسترز في 2001.
وفي أســــوأ الأحوال، ستصعد الاثنين 
إلى المركز الثامن عالميا، وهو الأفضل في 
مسيرتها الشــــابة، وقد تصعد إلى المركز 
الســــادس بحال فوزها فــــي نهائي اليوم 

الأحد.
لكن كــــي يحصل ذلــــك، عليها التغلب 
علــــى المصنفــــة أولــــى عالميا ســــابالينكا 
التــــي قدمت أداء رائعا في نصف النهائي 

الثاني.
الأميركية  علــــى  ســــابالينكا  وفــــازت 
ماديســــون كيــــز 6 – 0، 6 – 1 في 51 دقيقة 
فقط، فثأرت لخســــارتها أمامها في نهائي 

بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

وقالــــت البيلاروســــية التــــي حرمتها 
كيــــز مــــن أن تحــــرز لقبــــا ثالثــــا علــــى 
التوالــــي في ملبــــورن ”كنــــت راغبة جدا 
بهــــذا الثــــأر، لــــذا بقيــــت مركــــزة. أعتقد 
أننــــي خضت مبــــاراة جيدة مــــن الناحية 
التكتيكيــــة. لعبــــت جيــــدا منــــذ البداية، 
وفَقَدَت إيقاعهــــا دون أن تتمكن من تقديم 
أفضل مســــتوى لها. لهذا الســــبب انتهت 

المباراة بسرعة.“
وتابعــــت ســــابالينكا (26 عاما) التي 
لــــم يؤثر عليها البــــرد والرياح في الملعب 
الرئيــــس ”مباراة بطولة أســــتراليا كانت 
مؤلمــــة للغايــــة بالنســــبة إلــــيّ، وكنت في 

حاجــــة إلى بعــــض الوقــــت للتعافي بعد 
ذلك.. كنت متعطشــــة لتحقيــــق هذا الفوز 

على ماديسون.“
وحققت فوزا ســــاحقا علــــى كيز التي 
كانت تحقق نتائج مميزة مع 16 انتصارا 
متتاليــــا هذا الموســــم، بعــــد تتويجها في 
أديلايد وملبورن حيث أحرزت أول بطولة 

كبرى في مسيرتها.
وكانت أندرييفا خســــرت مرتين أمام 
سابالينكا هذه الســــنة، في نصف نهائي 
دورة بريزبــــين (500) بنتيجة 6 – 3، 6 – 2، 
ثم ثمن نهائي بطولة أستراليا في ملبورن 

.(2 – 6 ،1 – 6)

وقالت الروســــية ”يمكنني القول إنها 
قتلتني، خصوصا في ملبورن. ســــأحاول 
أن أثأر منها، لا شيء لديّ لأخسره. أعتقد 
أن المباراة ســــتكون مسلية، مع الكثير من 

الكرات الفائزة.“
ولم تخسر ســــابالينكا بعد أيّ شوط 
في خمــــس مباريات في إنديان ويلز التي 

لم تحرز لقبها حتى الآن.
ووصلــــت ســــابالينكا إلــــى النهائــــي 
الثانــــي لها في إنديان ويلــــز بعدما حلت 
وصيفة في نســــخة 2023 لصالــــح إيلينا 
ريباكينــــا. وهــــذا هــــو النهائــــي الثالث 
لسابالينكا هذا العام، بعدما توجت بلقبها 

الـ18 في مســــيرتها الاحترافية في برزبين 
وحلت وصيفة في أستراليا المفتوحة، كما 
أنه النهائي العاشــــر منذ بداية عام 2024، 
وهي أكثــــر لاعبة وصلت إلى نهائيات في 

تلك الفترة.
وبحسب أرقام ”أوبتا“، منذ عام 1989 
أصبحــــت ســــابالينكا رابــــع لاعبة تصل 
إلى نهائي أســــتراليا المفتوحــــة وإنديان 
ويلز في نفس العــــام لأكثر من مرة (2023 
– 2025) وذلــــك بعــــد مونيــــكا ســــيليتش 
(1991 – 1992) و مارتينــــا هينغيــــز (1998 
دافينبــــورت  وليندســــي   (2002  –  2000  –

.(2005 – 2000)
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 تونــس - أعلنـــت تقاريـــر إخبارية في 
تونس عن قرار إدارة الترجي إقالة المدرب 
الروماني لاورنتســـيو ريجيكامب بســـبب 
تعثر الفريق فـــي أكثر من مباراة بالدوري 
المحلي بالجـــولات الأخيرة، وســـط تركيز 
على التعويل مجددا على المدرسة المحلية.

وذكـــرت تقاريـــر في وقـــت متأخر من 
مســـاء الجمعـــة أن إدارة الترجـــي بدأت 
بالفعل إجراءات فســـخ العقـــد مع المدرب 
الروماني الذي تولـــى منصبه في نوفمبر 

الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.
وكان الترجي تعاقد 

مع ريجيكامب خلفا 
للبرتغالي ميغيل 
كاردوزو المدرب 

الحالي لنادي صن 
داونز الجنوب 
أفريقي منافس 

الترجي في دور 
الثمانية بدوري 

أبطال أفريقيا.
وتسببت النتائج 
السلبية الأخيرة، بما 
في ذلك الخسارة أمام 

النادي البنزرتي والتعادل 
أمام اتحاد بن قردان وشبيبة 
العمران، في اتخاذ هذا القرار.

وأشارت المصادر إلى أن 
وصيف دوري أبطال 

أفريقيا يهدف 
إلى العودة 
إلى المدرسة 

التونسية 
والتعاقد 
مع مدرب 

تونســــي، وقد بــــدأت المفاوضــــات بالفعل 
محمــــد  أبرزهــــا  اســــم،  مــــن  أكثــــر  مــــع 
الســــاحلي، المدرب السابق لفريق الاتحاد 
المنســــتيري، وماهــــر الكنــــزاري، المــــدرب 
الحالي للملعب التونسي. وفشل الترجي 
فــــي الفوز فــــي الجولتــــين الأخيرتين ضد 
فريقــــي اتحــــاد بن قــــردان حيــــث تعادلا 
1 – 1 وشــــبيبة العمــــران الصاعــــد هــــذا 
العــــام إلى الــــدوري الممتاز حيــــث تعادل 

معه2 – 2.
ويحتل الترجي المركز الأول في الدوري 
التونسي للمحترفين برصيد 
53 نقطة من 25 مباراة، 
متقدما بثلاث نقاط 
على المنستيري الذي 
يحتل المركز الثاني 
برصيد 50 نقطة 

من 24 مباراة.
وأشرف ريجيكامب 
على تدريب النادي 
الملُقب بـ“الدم 
والذهب“ في 23 
مباراة، حقق خلالها 
15 انتصارا وتعادل في 6 

وخسر مرتين.
وسبق لريجيكامب صاحب 
الـ49 عاما أن درب العديد من 
الفرق القوية في رومانيا 
على رأسها ستيوا 
بوخارست 
كما خاض 
العيد من 
التجارب 
من الفرق 

العربية.

 لنــدن - يبحــــث ليفربول عــــن تضميد 
جراحــــه القارية ومنح مدربه الجديد أرنه 
ســــلوت أول لقب إنجليزي، عندما يواجه 
اليــــوم الأحد في نهائــــي كأس رابطة كرة 
القدم نيوكاســــل يونايتد التــــواق بدوره 

لأول لقب محلي منذ سبعين عاما.
نيوكاســــل  وســــط  لاعــــب  ولخــــص 
البرازيلــــي برونــــو غيمارايــــش المبــــاراة 
”بالنســــبة إلينا هي بمثابة كأس العالم،“ 
وبدا مصمما علــــى ”كتابة تاريخ“ النادي 
على ملعب ويمبلي الذي يتســــع لتسعين 
ألف متفرج وســــيكون ممتلئا بعد بيع كل 

التذاكر.
ويحتضن الملعب الشــــهير في شــــمال 
لندن فريقين يتمتعــــان بقاعدة جماهيرية 
واســــعة فــــي البــــلاد ومتفانيــــة لفريقها.

ويعرف ليفربول هذه البطولة جيدا، وهو 

الأكثــــر تتويجا بها مع 10 ألقــــاب، بينها 
الأخير العام الماضي على حساب تشلسي 

.0 – 1
وسيكتشــــف الهولندي سلوت، القادم 
مطلــــع الموســــم بدلا مــــن الألمانــــي القدير 
يورغن كلوب، ملعب ويمبلي للمرة الأولى 
مع ليفربول، حيث سيكون قادرا على نيل 

لقبه الأول مع ”الحمر“.
وقال المدرب الســــابق لنــــادي فينورد 
روتردام ”ليس فقط ملعبا رمزيا للإنجليز 
بل للهولنديين أيضــــا“، ويربطه بـ“هدف 
رونالد كومان مع برشلونة“ الإسباني في 

نهائي دوري أبطال أوروبا 1992.
وتختلــــف الذكرى القاريــــة عما حدث 
الثلاثاء الماضي فــــي ملعبه أنفيلد، حيث 
اختبــــر خروجا مريرا مــــن دوري الأبطال 
علــــى يد باريس ســــان جرمان الفرنســــي 

فــــي ثمــــن النهائــــي، بــــركلات الترجيح.
ولإعــــادة تحفيز فريقه، قال ســــلوت الذي 
يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي بأريحية 
بفــــارق 15 نقطة عن أرســــنال الثاني ”قد 
تكــــون المبــــاراة المثاليــــة، لكــــن أعتقد أن 
تسع مباريات في الدوري ستكون بمثابة 

مباريات نهائية أيضا.“
وتابع المدرب الــــذي يقترب فريقه من 
إحراز لقبه العشرين في الدوري ومعادلة 
الرقم القياســــي لمانشســــتر يونايتد ”لكن 
من الممتــــع دوما أن تلعب مــــن أجل لقب، 

وأن تفوز بشيء ما.“
بــــدوره، قــــال قائــــد دفاعــــه ومواطنه 
فيرجيــــل فــــان دايــــك ”هنــــاك جائزتــــان 
بمقدورنــــا تحقيقهمــــا.. ســــنقدم كل مــــا 

لدينا.“
ولن يكون بمقــــدور ليفربول التعويل 
على ابــــن النــــادي الظهير الأيمــــن ترنت 
ألكســــندر-أرنولد أو حتى بديليه كونور 
برادلــــي وجو غوميــــز بســــبب الإصابة، 
لــــذا يتوقع أن يشــــغل هــــذا المركز جاريل 
كوانساه (22 عاما) قلب الدفاع الاعتيادي.

وفي الطرف المقابل، يعاني نيوكاسل 
من إصابات، على غرار لويس هول، جمال 

لاسيلس والهولندي سفن بوتمان.
كما يغيــــب عنه أحد أبــــرز مهاجميه، 

أنتوني غوردون، بسبب الإصابة.
جولينتون،  مواطنه  غيمارايش،  ومع 
الإيطالــــي ســــاندرو تونالي والســــويدي 
ألكســــندر إيزاك الماكر أمــــام المرمى، يملك 
”ماغبايز“ عدة أســــلحة لإحراز لقبه الأول 

في المسابقة.
ويعول المدرب إيدي هــــاو أيضا على 
خبرة مجموعــــة باتت أكثــــر جاهزية من 
نهائي الســــنة قبل الماضية الذي خســــره 
الفريــــق المملوك من الســــعودية منذ 2021 

أمام مانشستر يونايتد 0 – 2.

وطــــوال هذه الســــنة ”عملنــــا بهدوء، 
بحســــب هاو الذي  ســــيطرة واحترافية“ 
أضــــاف ”هنــــاك مشــــاعر أقــــل وضجيج 
خارجــــي أقل. آمــــل أن يســــاعدنا ذلك في 

أدائنا.“

وتبقى كأس إنجلتــــرا 1955 آخر لقب 
محلي لنيوكاسل الذي خسر نهائي كأس 
الرابطــــة مرتــــين والــــكأس المحلية ثلاث 

مرات.
وفي المجمل، أحرز نيوكاسل آخر لقب 
كبير عام 1969 فــــي كأس المدن والمعارض 
(يوروبا ليغ راهنا). ومذ ذاك الوقت، أحرز 
30 فريقــــا إنجليزيا ألقابــــا مختلفة، فيما 
نال ليفربول 38 لقبا في تلك الفترة، بينها 
نهائي الكأس أمام نيوكاســــل تحديدا عام 

.1974
وكان ليفربول حقق فوزا ســــهلا على 
نيوكاســــل 2 – 0 في آخر مواجهة بينهما 

في الدوري المحلي في فبراير.
وتابع هــــاو الجمعة أمام الصحافيين 
”أعتقد أنه حافز حقيقي لمحاولة كسر هذا 
الصيــــام القديم الذي يشــــعر بــــه الجميع 
هنا. هــــذا مصــــدر إلهام بالنســــبة إلينا، 

وليس عاملا سلبيا.“
ويرى الأمور ”بمنظــــار مختلف. هذه 
فرصــــة لدخول التاريخ كفريق، وهذا نادر 

في كرة القدم.“

ليفربول يسعى لتضميد جراحه القارية 

بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

الترجي يركز على المدرسة 

المحلية بعد إقالة الروماني 

ريجيكامب

الموهوبة أندرييفا تفوز على شفيونتيك وتلاقي سابالينكا 

في نهائي إنديان ويلز
مواجهة حاسمة مع المصنفة الأولى عالميا من أجل الظفر باللقب

منافسة شرسة 

تغلبت الروســــــية الواعدة ميرا أندرييفا على حاملة اللقب إيغا شــــــفيونتيك 
ــــــس، حيث  ــــــز للتن ــــــان ويل ــــــة إندي ــــــي بطول ــــــغ نهائ 7 – 6 و1 – 6 و6 – 3 لتبل
ســــــتواجه المصنفة الأولى البيلاروسية أرينا سبالينكا التي ثأرت لهزيمتها 
فــــــي نهائي أســــــتراليا المفتوحة أمام ماديســــــون كيز بتحقيق فوز ســــــاحق 

عليها 6 – صفر و6 – 1.

انتصار لمنظومة الكرة الشاملة

ميرا أندرييفا باتت أصغر 

لاعبة تنس متأهلة إلى 

نهائي إنديان ويلز منذ 

البلجيكية كيم كليسترز 

في 2001

ريجيكامب أشرف على تدريب 

الترجي التونسي في 23 مباراة، 

حقق خلالها 15 انتصارا وتعادل 

في 6 وخسر مرتين

الهولندي أرنه سلوت 

سيكتشف ملعب ويمبلي 

للمرة الأولى مع ليفربول، 

حيث سيكون قادرا على 

نيل لقبه الأول مع «الحمر»

 بدوري 
فريقيا.

سببت النتائج 
 الأخيرة، بما 
الخسارة أمام 

لبنزرتي والتعادل 
تحاد بن قردان وشبيبة 
، في اتخاذ هذا القرار.
ارت المصادر إلى أن

دوري أبطال 
يهدف 

ودة 
رسة 

ية 
د 
ب 

على تدريب
الملُقب
رريب

والذهب
مباراة، حقق
15 انتصارا وتعا

وخسر مرتين.
وسبق لريجيكامب
الـ49 عاما أن درب ال
الفرق القوية في
على رأسه
بو
كم

م
الع

حقق خلالها 15 انتصارا وتعادل 

في 6 وخسر مرتين



 شـــخصية روبن هود الذي يسرق 
الأثريـــاء ليطعم الفقراء ظهرت خلال 
النصف الأول من رمضان الحالي في 
نسخة عربية مصرية جسدها الممثل 
المتميز أحمد أمين في مسلسل نجح 
في احترام أدق تفاصيل المرحلة التي 
شهدت أحداثه وهي عشرينات القرن 
العشرين، سواء من حيث الديكورات 
أو الملابس أو الموسيقى أو الإضاءة 
والإكسســـوارات، أو من حيث حبكة 
النص وروعة أداء الممثلين، بالإضافة 

طبعا إلى طرافة الموضوع .
قبل عامين، صـــدر كتاب مذكرات 
النُص“  عبدالعزيـــز  ”للمعلم  نشـــال 
من تقديم الباحـــث في التاريخ أيمن 
عثمـــان، الـــذي يوصف علـــى غلاف 
الكتـــاب بأنـــه يكتـــب وكأنـــه يحمل 
على عاتقه مهمـــة نقل كافة تفاصيل 
المجتمـــع المصري فـــي ماضيه الذي 
لـــن ينســـى، يكتب بشـــغف ملموس 
على كل خبايا الصحافة، والأرشفة، 
والأخبـــار، والحـــوادث المؤثـــرة في 
التراث المصري، يقرأ كثيرا، ويعرفك 
على نوادر ربما لم تســـمع عنها من 
قبل ليضفي عليها لمحة خاصة بقلمه 
المميز، ويقدم لك كتبا مؤثرة بشـــدة 

في الشأن العام.
وفي مقدمة الكتـــاب أورد عثمان 
أن تلك المذكرات جرى نشرها بالفعل 
عـــام 1930، في دار مملوكة للناشـــر 
حســـني يوســـف صاحـــب جريـــدة 
«لســـان الشـــعب» الأدبية الذي أشار 
فـــي مقدمتهـــا، إلـــى أن عبدالعزيـــز 
النُـــص ذهب إليه فـــي مكتبه بإدارة 
«مجلة الروايات المصورة»، وتحديدا 
فـــي مايـــو 1927، وعرّفه على نفســـه 
باعتباره نشالا ســـابقا تائبا، وطلب 
منـــه إمـــلاء مذكراته التـــي تتضمن 
العديـــد مـــن الأســـرار والمفارقـــات، 
ليكتبهـــا ويصوغهـــا بشـــكل أدبي، 
ثـــم يعدها للنشـــر على غـــرار كتاب 
«مذكـــرات فتـــوة.. للمعلـــم يوســـف 
أبوحجـــاج»، الذي نشـــره أيضا في 

وقت سابق.
وكما هـــو واضـــح، فـــإن المعلم 
حياتـــه  وهـــب  ـــصّ  النُّ عبدالعزيـــز 
للنشـــل مما أعطاها تفاصيل مثيرة، 
مليئة بأسرار عالم النشالين في ذلك 
الزمـــن.. وقد أثـــارت المذكرات ضجة 
كبيـــرة عنـــد صدورها، حيـــث كانت 
تمثل اعترافات حقيقية يتم نشـــرها 
لأول مرة فـــي كتابٍ مصري لنشـــال 
سابق قبل أن يتطهر من حياته ويبدأ 
مرحلـــة مختلفة تماما مـــن الحياة، 
وبحســـب ناشـــر نســـخة 2023، فإن 
هذه المذكرات تظل من أكثر الكتابات 
الصحفي  الأرشـــيف  فـــي  غرائبيـــة 
العربـــي، تمثل مواقفَ طريفة أحيانا 
وغريبة أحيانـــا أخرى، والرجل أراد 
أن يتـــم تخليد ذكـــراه حتى ولو كان 

في تاريخ النشل والنشالين .
بعـــد ثلاثة أســـابيع مـــن عرض 
«مذكرات نشـــال» في معرض القاهرة 
للكتـــاب للعـــام 2024 اتصـــل المنتج 
محمد جبيلي بأيمـــن عثمان ليعلمه 
بأنه قرأ الكتـــاب وأعجب به ويرغب 
في تحويله إلى عمـــل درامي. الممثل 
أحمـــد أمين التحق بالمشـــروع وكان 
بـــدوره معجبا بالنـــص وبتفاصيل 
التاريخـــي  وبالإطـــار  الشـــخصية 
والاجتماعي الذي كانت تتحرك فيه .
باهرا،  نجاحـــا  حقق  المسلســـل 
ولا أعتقد أن هناك من بدأ مشـــاهدة 
حلقاتـــه ثم تخلى عـــن البقية، أو من 
شـــعر بأنه أضـــاع وقته هـــدرا على 
عمل فني بائـــس. الواضح أن العمل 
تم إنجازه بإتقـــان، وهو ينتمي إلى 
فئة الدراما التشـــويقية ذات الطابع 
الكوميدي، ســـيناريو وحوار شريف 
جاويش،  عبدالرحمـــن  عبدالفتـــاح، 
ووجيه صبـــري، ومن إنتاج شـــركة 
أروما والمنتـــج محمد جبيلي ويضم 
نخبـــة مـــن الفنانـــين، مـــن بينهـــم 
صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء 
أبواليزيد، دنيا ســـامي، عبدالرحمن 

محمد، وسامية طرابلسي.
تم اقتبـــاس قصـــة روبـــن هـــود 
للشاشة الكبيرة والصغيرة أكثر من 
68 مرة، ومن أشـــهر المقـــولات التي 
تنســـب إليه: «أيها الرجال، إذا كنتم 
مســـتعدين للقتال من أجل شـــعبنا، 
فإننـــي أريدكم». لم يتأخر عبدالعزيز 
النُـــص عـــن خدمة قضية بـــلاده في 
الإنجليـــزي،  الاحتـــلال  مواجهـــة 
وعندمـــا ألقـــي عليـــه القبض تحمل 
وحـــده المســـؤولية لينقـــذ أعضـــاء 

شبكته.

صباح العرب

روبن هود العرب

 مكســيكو  - رفـــض منظمو عروض 
مصارعة الثيران الجمعة اقتراحا تقدمت 
به بلدية مكســـيكو بحظر العروض التي 
تنطـــوي على قتل الحيوانات أو إســـاءة 
معاملتها، فـــي المنطقة التـــي تضم أكبر 
حلبة في العالم لمصارعة الثيران (تتســـع 

لـ42 ألف متفرّج).
وأشـــار بيان لحلبة ”بلازا مكسيكو“ 
إلـــى أنّ هـــذا الاقتـــراح ”يشـــكل تهديدا 
واضحـــا لأحد أهم التقاليـــد الثقافية في 
بلادنـــا،“ مضيفا أنّ ذلك ”يشـــوّه تماما“ 
جوهـــر مصارعة الثيران التي ســـتصبح 
مع هذا الاقتراح ”حدثا معاكسا لطبيعته 

الحقيقية، ما يعني بداية اختفائه“.
وكانت رئيســـة بلدية العاصمة كلارا 
بروغـــادا التـــي ســـترفع الاقتـــراح إلى 
الكونغـــرس المحلي، قالـــت الخميس ”لا 
يمكن لمدينة مكســـيكو أن تواصل اعتماد 
القســـوة كعرض وإطالة معاناة الحيوان 

ونفوقه من أجل الترفيه“.

ويحظر الاقتراح قتـــل الثيران داخل 
الحلبات وخارجها، واســـتخدام الأدوات 
الحـــادة ”التي تؤدي إلى إصابة الثور أو 
نفوقه،“ مثل السيوف والرماح والعصي، 
ويســـمح فقط باعتماد الـــرداء والموليتا 

(قماش أحمر).
وقد يُناقَش الاقتـــراح الثلاثاء المقبل 
فـــي الكونغرس المكســـيكي، حيث يتمتع 
حزب مورينا اليســـاري الحاكم وحلفاؤه 

بأغلبية ساحقة.
وقدّمت بروغـــادا اقتراحها بعد ثلاث 
ســـنوات مـــن النزاعـــات القانونيـــة بين 
مروّجي مصارعة الثيران وناشـــطين في 
مجـــال حقـــوق الحيوان، الذيـــن يريدون 

حظر مصارعة الثيران في العاصمة.
وتظاهر العشـــرات مـــن أنصار حزب 
الخضـــر البيئـــي المتحالف مع الســـلطة 
الجمعة أمام البلدية للمطالبة بحظر كامل 
لعـــروض الثيران، كما الحال في أربع من 

الولايات المكسيكية الثانية والثلاثين.

 هونــغ كونــغ - افتتـــح الســـبت في 
هونغ كونغ معرض يجمع أعمال الرســـام 
الإسباني الشهير بابلو بيكاسو ولوحات 
لفنانين آسيويين، مما يشكل تلاقيا ثقافيا 

غير متوقع.
فبعـــد مرور أكثر مـــن نصف قرن على 
وفاة معلّـــم التكعيبية، ”لم يخف الاهتمام 
بحياة بيكاسو وأعماله مطلقا، بما في ذلك 
في آســـيا“، على ما أكد دوريون تشـــونغ، 
كبير أمناء متحف ”أم+“ في هونغ كونغ.

وفــــي إطــــار معــــرض ”بيكاســــو فور 
إيجيا: إيه كونفرسايشــــن“، يُعرض على 
مدى أربعة أشــــهر نحو ستين عملا بينها 
”بورتريه رجل“ أو رســــم لرأس حصان من 
لوحة ”غيرنيكا“، معار من متحف بيكاسو 
فــــي باريس، إلــــى جانــــب 130 قطعة فنية 

لفنانين آسيويين.
وقد عُرضت اللوحة لكاتدرائية القلب 
المقدس فــــي باريس، بجــــوار عمل للفنان 

التشكيلي الصيني كاي غو تشيانغ. 

وقال تشونغ ”تميل معارض بيكاسو 
إلـــى أن تكـــون جـــد مونوغرافيـــة (ذات 

موضوع واحد).“
وأضاف ”اعتقدنا أنه لفهم بيكاســـو 
بشكل أفضل، نحتاج إلى إنشاء تجاورات 

وحوارات غير متوقعة“.
ورحّبـــت رئيســـة متحـــف بيكاســـو 
فـــي باريس سيســـيل دوبريـــه، بمقاربة 

”لامركزية من وجهة نظر غربية“.
الأخيـــر  الكبيـــر  المعـــرض  وشـــهد 

المخصص لبيكاســـو في هونغ كونغ عام 
2012، إقبالا كبيرا.

لكن خلال السنوات التالية، تضررت 
صورة الرســـام بســـبب حركـــة ”مي تو“ 
التـــي اتهمته بإســـاءة معاملـــة مختلف 

حبيباته.
الجوانـــب  ”نـــدرك  تشـــونغ  وقـــال 
السلبية نوعا ما في سيرته الذاتية، لكن 
ذلك لا يفترض أن يحدد أهمية مســـيرته 

المهنية بأكملها“.

منظمو مصارعة الثيران يرفضون 
حظر العروض المؤذية للحيوانات

هونغ كونغ تجمع بيكاسو بفنانين آسيويين

 الكويت - تحتفل دول الخليج العربية 
في هذه الأيام بليلة النصف من رمضان، 
وهي مناسبة تراثية مميزة تشهد خلالها 
والاحتفـــالات  الفعاليـــات  مـــن  العديـــد 
التي تعكس الأصالـــة والفرح في نفوس 
الصغار والكبار على حد ســـواء. ويحيي 
الخليجيـــون هـــذه الليلة فـــي أجواء من 
البهجة والســـرور، حيث تقام احتفالات 
من قبل الأسر تكريما للأطفال على إتمام 
صيام النصف الأول وتشـــجيعا لهم على 

الاستمرار في صيام النصف المتبقي.
تختلف تسميات هذه الاحتفالات من 
دولة إلـــى أخرى، لكنهـــا تجمع الجميع 
فـــي تكريم الأطفـــال الذين أتمـــوا صيام 
النصـــف الأول من الشـــهر الفضيل. ففي 
الكويت، يُعـــرف الاحتفال بـ“القرقيعان“، 
بينما يُطلق عليه في المنطقة الشرقية من 
السعودية نفس الاسم. وفي قطر، يُسمى 
”القرنقعـــوه“، وفـــي البحريـــن يُســـمّى 
”القرقاعـــون“، وفـــي عمـــان يُطلـــق عليه 

”القرنقشوه“. 
هـــذه الأســـماء تشـــير إلـــى أوجـــه 
تشـــابه في الممارسات، لكنها تختلف في 
التفاصيـــل وفقا للثقافة المحلية. عادة ما 
تقام الاحتفالات في ليالي 13 و14 و15 من 
رمضـــان، حيث يتجمـــع الأطفال حاملين 
أكياسهم في مســـيرات احتفالية تجوب 

الأحياء.
في الكويت، كما في البحرين، يحرص 
الأهالي على تحضير أكياس ”القرقيعان“ 
المملـــوءة بأصناف متنوعـــة من الحلوى 
والمكسرات لتوزيعها على الأطفال، الذين 
يرددون أناشـــيد تراثية مثـــل ”قرقيعان 
وقرقيعان، بين قصيـــر ورميضان، عادت 
عليكـــم صيام، كل ســـنة وكل عـــام“. ولا 
يقتصـــر  القرقيعان  على توزيع الحلوى 
فحســـب، بـــل يتضمّـــن أيضـــا فعاليات 

مجتمعية تُعـــزز الترابط الاجتماعي بين 
العائـــلات والجيـــران، إذ يعـــد مناســـبة 

لتبادل الزيارات وتقديم الهدايا.
كما احتفل الأطفال في مدارس الكويت 
بالمناســـبة حيث ارتدوا الأزياء الشعبية 
المناســـبة.  لهـــذه  المخصصـــة  الزاهيـــة 
وحرص المســـؤولون على غـــرس التراث 
الشـــعبي في نفوس الأجيال الجديدة من 

خلال هذه الفعاليات المبهجة. 
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الشباب 
فـــي البحرين فعالية ”بســـت الســـعادة“ 
للاحتفال بالمناســـبة، التي اســـتمرت في 
يومي 14 و15 مارس الجاري، بهدف نشر 
الســـعادة بين الأطفـــال والعائلات حيث 
تنقلت حافلة تعرف بـ“ســـت الســـعادة“ 
بـــين المناطـــق المختلفة لتوزيـــع الهدايا، 
ممّا يعزز الأجواء الاحتفالية التي تعكس 

الروح البحرينية الأصيلة.
وفـــي الســـعودية، تزينت الشـــوارع 
والمنازل في عدد من المناطق احتفالا بهذه 
المناســـبة، وخرج الأطفال في مجموعات 
مرتدين أزياء تقليديـــة مزخرفة، حاملين 
الحلـــوى  ليجمعـــوا  قماشـــية  أكياســـا 

والمكسرات من الجيران.
يـــزال  لا  العولمـــة،  تأثيـــرات  ورغـــم 
المجتمع خاصة في مدن شـــرق السعودية 
يحيي هذه المناســـبة بأســـاليب مبتكرة، 
مثل تنظيم فعاليات مجتمعية في الأحياء 
أو دمجهـــا في البرامـــج الترفيهية خلال 
الشهر الفضيل مع الحفاظ على جوهرها 
الإنســـاني. وتشـــهد ”حقائب القرقيعان“ 
تطورا فـــي التصاميـــم المســـتوحاة من 

التراث مع لمسات عصرية.
وفـــي عمان، يُحتفل بـ ”القرنقشـــوه“ 
في عدد من الولايات، وهو الاســـم السائد 
فـــي معظمها، وفـــي هذه الليلـــة، يرتدي 
الأطفال الملابس العمانيـــة التقليدية في 

مجموعـــات لزيارة المنـــازل والتنقل عبر 
الحارات وهم ينشدون الأناشيد الشعبية 
المســـتوحاة من التراث العماني الأصيل. 
يســـتقبلهم أصحاب المنـــازل بالحلويات 
والهدايا، بينما يستعيد الكبار ذكرياتهم 
حول هذه المناســـبة. ويُحتفل بهذه الليلة 
في المنازل والمدارس والجمعيات الخيرية 
والحدائق والمراكز التجارية، لتظهر هذه 
الليلـــة بصـــورة تتناســـب مع مســـتوى 
الطفـــل، محافظـــين بذلـــك علـــى التراث 

والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة.
أو  العطيـــة  تعنـــي  و“القرنقشـــوه“ 
الهدية، وهي مأخوذة من الكلمة العمانية 

”قرقش“، بمعنى أعطيني. 
ورغم اختلاف الأهازيج بين الدول، إلا 
أن مضمونها يبقى متشابها، حيث تهدف 
إلى رســـم الفرح والســـرور علـــى وجوه 

الأطفال.

أمـــا فـــي قطـــر، فقـــد شـــهدت ليلـــة 
أجـــواء تراثيـــة خاصـــة،  ”القرنقعـــوه“ 
حيث توافـــد الآلاف من الأســـر والأطفال 
على مقر الفعالية وهـــم يرتدون الملابس 
التراثيـــة ويـــرددون الأهازيج الشـــعبية 
وســـط أجواء من الســـعادة استحضارا 
للموروث القطري الأصيل. قامت الجهات 
والمؤسســـات المشـــاركة فـــي الاحتفالية 
المليئـــة  بتوزيـــع أكيـــاس ”القرنقعـــوه“ 
الأطفـــال  علـــى  والحلـــوى  بالمكســـرات 
وأســـرهم، مما يعـــزز العـــادات القطرية 

الأصيلة. 
وقال محمد السالم، مدير إدارة سوق 
واقف، إن إدارة الســـوق تحرص كل عام 
علـــى احتضان مثل هـــذه الفعالية إحياء 
للمـــوروث الشـــعبي القطـــري. وقـــد تم 
توزيـــع أكثر مـــن 30 ألف هديـــة للأطفال 
خلال الفعاليـــة تكريما لهم على صيامهم 

الأيام الماضية من الشهر الفضيل، وحثهم 
على اســـتكمال صيام ما تبقى من الشهر 

المبارك.
وتختلـــف الإمارات عن باقـــي الدول 
الخليجية في توقيـــت احتفالاتها، حيث 
تُقـــام احتفالات ”حق الليلة“ في منتصف 
شـــعبان، أي قبـــل حلول شـــهر رمضان. 
وهذه المناســـبة هي احتفال سنوي يعبر 
عـــن فرحة اقتراب شـــهر رمضـــان، حيث 
تنطلـــق مواكب من الأطفال فـــي الأحياء 
حاملـــين الأكيـــاس المليئـــة بالحلويـــات 
ويغنون الأهازيج الشـــعبية. ويهدف هذا 
الاحتفال إلى تقويـــة الروابط المجتمعية 
وتشـــجيع الأطفال على الالتزام بالعادات 
وقـــد  الأصيلـــة.  الإماراتيـــة  والتقاليـــد 
شهدت الاحتفالات بحق الليلة العديد من 
الأنشـــطة والفعاليات التي اســـتمتع بها 
كبار المواطنين وطلبة المدارس والأطفال.

ــــــج مزيجا من  ــــــة النصف من رمضان فــــــي دول الخلي تعــــــد احتفــــــالات ليل
ــــــراث، حيث يتوحّد الجميع في هذه المناســــــبة لإحياء  الفرح والتمســــــك بالت
ــــــط المجتمع وتعزز أهمية التراث وتلامس قلوب  العادات والتقاليد التي ترب

الأجيال الصغيرة.

القرقيعان فرحة أطفال الخليج بنصف رمضان
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ابتسامة تسبق فرحة العيد

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

الفنانـــة  شـــاركت   - بيــروت   
اللبنانيـــة نجوى كرم جمهورها 
على منصـــة إكـــس بتغريدة 
فضـــول  أثـــارت  غامضـــة 
حيث  محبيها،  مـــن  الملايين 
كتبت: ”رح اشـــتقلكن.. إلى 
اللقـــاء فـــي طبخـــة الأغاني 
وقـــد كانـــت هذه  الجايـــة.“ 
كفيلـــة  القصيـــرة  العبـــارة 
بإشـــعال حمـــاس الجمهور 

الذي ينتظر بشوق إصداراتها الجديدة، 
رغـــم أن النجمة اللبنانية لم تكشـــف عن 
موعـــد محدد لهذه ”الطبخة الفنية“ التي 

وعدت بها.
وقـــد تفاعل العديد مـــن المتابعين مع 
التغريـــدة، معبرين عن حماســـهم الكبير 
لسماع جديدها، خاصة بعد النجاح الذي 

حققته في أعمالها السابقة.
من جهة أخـــرى، احتفلت نجوى كرم 
بعيد المعلـــم الذي يصادف في لبنان يوم 

9 مارس من كل عام، حيث وجهت رســـالة 
حـــب وتقدير لجميع المعلمـــين في العالم 
العربـــي والعالم، قائلة في تغريدة أخرى 
”كان المعلّم وســـيظل غوغـــل الأجيال، لأن 
لـــه الفضل الكبيـــر على ثقافـــة المجتمع 
والأوطان… شـــكرا لكل أســـاتذتي الذين 
أعطَوني ولـــو حرفا واحـــدا.؟ وقد لاقت 
هذه الكلمات تفاعلا واسعا من المتابعين 
الذين أشادوا بموقفها الراقي وتقديرها 

لدور المعلمين في بناء الأجيال.

وفي هذه المناســـبة، عبّـــرت كرم عن 
امتنانهـــا لـــكل من ســـاهم فـــي تعليمها 
وتثقيفهـــا، مؤكـــدة أن دور المعلـــم يبقى 
الأفـــراد  وعـــي  تشـــكيل  فـــي  محوريـــا 

والمجتمعات. 
وتعتبـــر هذه الرســـالة تأكيـــدا على 
قيـــم التقدير والاحتـــرام التي تعرف بها 
الفنانـــة اللبنانيـــة، والتي تظهـــر دائما 
التزامها بتســـليط الضوء على القضايا 

الإنسانية والاجتماعية.

نجوى كرم تشوق الجمهور لأغانيها الجديدة

- هونــغ كونــغ
هونغ كونغ معرض ي
الإسباني الشهير باب
لفنانين آسيويين، مم

غير متوقع.
فبعـــد مرور أكثر
وفاة معلّـــم التكعيبي
بحياة بيكاسو وأعما
في آســـيا“، على ما

” كبير أمناء متحف

ت ي أي ن ي ل ب اب، بس الم ل الأ

- بيــروت   
اللبنانيـــة نج
على منص
غامضـــة
الملايين

كتبت: ”
ف اللقـــاء
الجايـــة
العبـــارة
بإشـــعا
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